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وشمولية نعمته والصلاة والسلام على  إعطائهالحمد الله العظيم على كرمه وبركة 
  عباده سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم حبيب االله وخير االله وخير

فمن االله وحده وان  أصبناوفقنا في انجاز ǿذا العمل المتواضع فان  أننا االله  نحمد
   أنفسنافمن  أخطانا

على ǿذا العمل المتواضع  إشرافهعلى "قريتلي حميد.د" للأستاذنتقدم بجزيل الشكر 
بيد العون والمساعدة في  أمدناكل من   إلىوسعادتنا في انجازه كما نتقدم بالشكر 

 : نخص بالذكر ǿذه المذكرة إعداد

   

  .جامعة المدية أساتذة -  

  .زملائنا في الدراسة -

  .عمال مكتبة جامعة المدية -       

  ع احتراماتنا لكمم                                                                                  

  .الغالية-منال                                                                                   



 إھداء
ومھد لنا طریق النجاح لنا درب العلم والمعرفة أنارالحمد Ϳ الذي   

:إلىاھدي ھذا العمل   

والأمان بحر الحنان ومنبع الھدى  

والدي الكریم حفظھ الله إلىقرة عیني وتاج راسي  إلى  

في الكون ما أروع إلى  

مي الحبیبةأ الله في عمرھا أطالوحنانھا  من شق دربي بدعواتھا إلى  

عماد -سمیة والى من دفعني الى النجاح إخوتيفي الدنیا  رابط أنبل إلى
محمد-الدین  

والى كل من وجدت فیھن روح " الغالیة"من قاسمني ھذا العمل  إلى
أسماء وجمیلة ولا انسي صدیقاتي الأخریاتالحقیقیة  والأخوةالصداقة   

بالذكر الأستاذ إلى كل أساتذة قسم العلوم الإنسانیة والاجتماعیة واخص 
 المشرف

إلى كل طلبة السنة الثانیة ماستر تخصص تاریخ المقاومة والحركة 
.الوطنیة  

 

.منال                                                                          

      



  إھداء
تراني بعینھا، الى ینبوع الحنان و سر  أنالى التي تذكرني بقلبھا قبل 

ن لا تحلوا الحیاة و الوجدان،الى بلسم جروحي و نبض روحي،الى م
الحبیبة أميالصدر الحنون و الوجھ البشوش  الحیاة إلا بوجودھا،الى  

 إلىمن احمل اسمھ بكل افتخار  إلىمن میزه الله بالھیبة و الوقار،  إلى
أنا  لما  أوصلني الحیاة و عمل بجد وكد في سبیلي و تحمل عبء من

الغالي  أبيرمز العطاء والحب  إلىعلیھ،   

الغالي  أخي لي القدر أھداھممن  إلى، أميالى من تقاسمت معھم رحم 
والى كتكوت العائلة صھیب و وصال   وأمیرةنسرین  أخواتيعبد الله و 

Ϳمعاذ با 

 الى من قاسمتني ھذا العمل منال

من تعرفت علیھم في  مشواري الدراسي  وأروعالى اعز   

"فتیحة-خلیدة  -لةضیف"  

الأخریاتنسى صدیقاتي ا ولا  

.ویتمنى لي النجاح  يیعرفنوالى كل من   

.الغالیة              



  

  قائمة المختصرات

  م ع، ج، جمعیة العلماء المسلمین
 تح تحقیق

 الأولى ع، ح، الحرب العالمیة الأولى
 الثانیة ع، ،ح الحرب العالمیة الثانیة
  ز ط، ج، جمعیة الطلبة الزیتونیین



 

 

 

 

 

 

 

 

  مقـــدمــــة
  

  

 

 



 مقدمة
 

 أ 

مه على سائر مه البیان ووهبه التمییز والحكمة ،وكرّ علّ  الإنسانله الذي خلق بسم الّ 
 منزلته ویحمده على ماعلیه كلام االله لیرشده ولیدرك  أفقر  ،تصویره فأحسنمخلوقاته 

  :وبعد "قلیلا إلامن العلم  أوتیتموما " :من علم وحكمة فقد قال تعالى أثار

لقد عرف العالم الإسلامي العدید من الحركات الإصلاحیة التي تزعمها العدید    
میة  إثر تعرضها لعوامل التي قامت من اجل استنهاض الأمة الإسلا من النخب،

ومحو المقومات الشخصیة الوطنیة وذلك نتیجةَ الظروف الاستعماریة  تفككالالتقهقر و 
جمال دین ومن هؤلاء النخب المصلحین  ،التي واجهتها في العدید من الجوانب

  .  الأفغاني ،محمد عبده ، رشید رضا وغیرهم

فبعد  ،إن الجزائر شانها شان البلدان الأخرى فقد عرفت بروز نخبة إصلاحیة   
لمناطق الجزائریة قامت السلطات الفرنسیة بإتباع سیاسة التجهیل والقضاء احتلال كافة ا

، داد جیل مرتبط بها فكریا وحضاریاعلى المقومات الشخصیة الوطنیة وكان هدفها إع
وأمام هذا الوضع المزري الذي عاشته الجزائر برزت نخبة من المصلحین والمثقفین 

 ،ات الحضاریة والفكریة للمجتمع الجزائريبعث المقوم أعادووالطلبة والعلماء الذین 
الذي یعتبر من أقدم وا في جامع الزیتونة، الذین درس همومن ابرز هذه النخب 

ؤثر في مالفعال و الدور الالجامعات الإسلامیة في العالم العربي، والذي كان له 
لحركة العلمیة فقد كان جامع الزیتونة صانعا لرجال أفذاذ قادو ا ،الجزائریین الوافدین إلیه
  .والإصلاحیة لشعوبهم

  :الموضوع من دواعي اختیار - 

إبراز دور المؤسسة الدینیة الثقافیة الزیتونیة في تكوین مجموعة من النخبة  -
  الإصلاحیة في الجزائر 



 مقدمة
 

 ب 

الخوض في جانب هجرة الجزائریین إلى البلاد التونسیة الذي یعتبر موضوع تاریخي  -
  مهم

أما الدافع لدراسة هذه النخبة دون غیرها كون بدایات الحركة الإصلاحیة وتبلورها  -
  كان على ید هؤلاء النخبة الزیتونیة 

الرغبة في التعرف على رجال الإصلاح والتجدید وعلاقة هذا الإصلاح بجامع  -
  الزیتونة الذي تمخض عنه رجال عظماء 

  :أهمیة الدراسة

هتمام بما قدمته النخبة في تاریخ الجزائر مع محاولة توسیع تكمن في إلقاء الضوء والا
نطاق البحث حول هذا الموضوع كما لا ننسى الفضل الجلي لجامع الزیتونة في إثراء 

  .الرصید العلمي والمعرفي للنخبة الجزائریة

  -:إشكالیة البحث

ما مدى تأثیر جامع الزیتونة على : لقد تضمن موضوع بحثنا الإشكالیة الموسومة ب
النخبة الإصلاحیة الجزائریة؟، والتي تندرج فیها مجموعة من التساؤلات المتمثلة فیما 

  :  یلي

  ؟  تونس هي ظروف وعوامل هجرة الجزائریین إلى ما

  یتونة؟ هي أبرز البعثات العلمیة الجزائریة إلى جامع الز  ما

  ؟الجزائریة الزیتونیة ةالنخب أعلام ومن هم أبرز

  -: لمنهج المتبع في الدراسةا

ع الزیتونة وتأكید العلاقة جامفي الإصلاحیة  ةالبحث یتناول موضوع النخب باعتبار أن
الذي یهتم بتتبع الأحداث وتقدیم  المنهج التاریخي الوصفي على نافقد اعتمد ، بینهم



 مقدمة
 

 ج 

الذي استعملناه في تحلیل   يالتحلیل المنهج ها مع اللجوِء إلىوصف شامل ودقیق عن
  .أفكار الموضوع في مختلف جوانبه

  -:خطة البحث

وزعنا المادة التاریخیة التي بین أیدنا بحیث الخطة التالیة لقد عالجنا موضوع بحثنا وفق 
لمبحث افالملاحق  مجموعة من إلىثلاث مباحث وخاتمة إضافة  مقدمة و إلى

  الزیتونة وسیرورته التاریخیة بجامعالتعریف :الأول

   .التعریف بجامع الزیتونة ونشأته: الأولالمطلب 

  .تونس إلىعوامل هجرة الطلبة الجزائریین : المطلب الثاني

                                   .أهمیة جامع الزیتونة بالنسبة للطلبة الجزائریین: المطلب الثالث

الرحلات والبعثات العلمیة إلى جامع الزیتونة وأثرها على الحركة  :الثانيلمبحث ا أما
  الإصلاحیة الجزائریة

  البعثات والرحلات البادسیة: المطلب الأول

  البعثات والرحلات المیزابیة: المطلب الثاني

                                      أثرها على الحركة الإصلاحیة الجزائریة :المطلب الثالث             

  الزیتونیة الإصلاحیةنماذج عن النخبة  :المبحث الثالثو

  مبارك المیلي: الأولالمطلب 

  العربي تبسي:المطلب الثاني

  الطاهر لعبیدي:المطلب الثالث

  .في بحثنا إلیهاالنتائج التي توصلنا  أهمنبرز  أنحاولنا من خلالها :وخاتمة



 مقدمة
 

 د 

  .بها ماهو ناقص في موضوع بحثنا من الملاحق لنتمموأضفنا أیضا مجموعة 

  الدراسات السابقة للموضوع

، اولت النخبة الإصلاحیة الزیتونیةهناك العدید من الدراسات التاریخیة السابقة التي تن
  حیث نجد موضوع جامع الزیتونة ودوره في الحركة الإصلاحیة 

رابح فلاحي إلاّ أنّ هذا الموضوع قد ركز بصفة كبیرة على أعمال ابن بادیس  لصاحبه
الإصلاحیة وأنّ هناك العدید من خریجي الزیتونة الذین كان لهم دور بارز في الحركة 

  الإصلاحیة الجزائریة ، كما توجد هناك دراسة أخرى لدكتور  

  في ثلاثة أجزاء " تونةالطلبة الجزائریون بجامع الزی" بعنوانخیر الدین شتره 

  إلا أنّ هذه الدراسة اقتصرت هي الاخري على أعمال الطلبة الجزائریین بتونس 

  :على مجموعة من المصادر والمراجع  لقد اعتمدنا

الطلبة "هذا الموضوع كتاب خیر الدین شتره  تمحورت حول ومن الكتب التي
فیه بوضوح حركة الطلبة  بأجزائه الثلاثة الذي رصد"الجزائریون بجامع الزیتونة 

 ...الجزائریون بجامع الزیتونة من هجرات ومساهمات مختلفة فكریة  صحفیة، سیاسیة 
  .الخ

  "النشاط الفكري والعلمي لطلبة الجزائریین بتونس"وكتاب  

ي حیث أشار بوضوح لدور العلماء الجزائریین في المجال الأدبي لمحمد صالح الجابر
جمعیة "الدكتور عبد الكریم بوصفصاف وأیضا كتابات  ،الخ...والسیاسي والفكري 

 كتاب علي مرادوأیضا " العلماء المصلحین ودورها في تطور الحركة الوطنیة الجزائریة
 ولقد اعتمدنا زدبو  محمد علي، ولا ننسى كتابات " الحركة الإصلاحیة في الجزائر"

  .على الكثیر من الكتب  في جمع أجزاء بحثنا 



 مقدمة
 

 ه 

  :الدراسة صعوبات 

  :موضوع بحثنامن العقبات التي واجهتنا في إعداد  -

  صعوبة انتقاء المصادر والمراجع التي تخدم موضوع بحثنا  وأیضا-

نقل المعلومات من بعض المصادر والمراجع لكونها باللغات الأجنبیة  كذلك صعوبةو  -
  ناللاستعانة بها في موضوع دراستمما صعب علینا ترجمتها 

  .ضیق الوقت بالنسبة إلى البحث الأكادیمي-

                       

  

  

  

  

  

 



  

 

  

  :الأولالمبحث 
  ةالتاریخی یرورتهسو التعریف بجامع الزیتونة 

  

  نشأتهو  التعریف بجامع الزیتونة :المطلب الأول

  عوامل هجرة الجزائریین إلى تونس: المطلب الثاني

 بالنسبة للطلبة الجزائریین جامع الزیتونة أهمیة: المطلب الثالث
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 :تمهید
الذي لم تقتصر مساهمته ، العلمي والفكري بتونس للإشعاعیعد جامع الزیتونة صرحا 

البلدان  إلى تأثیراتهبل تجاوزت وامتد رواق ، في البلاد التونسیة فقط على الحیاة الفكریة
في من جامع الزیتونة وتجلى ذلك  انقعو بما في ذلك الجزائریین الذین  نوالمشرقی المغربیة

  .من القرن العشرین الأولخلال نصف  والإصلاحیةالحركة العلمیة 

   التعریف بجامع الزیتونة :الأولالمطلب 

  :تعریفه-أ

یعد  إذ )2( الإفریقيالجوامع التي بنیت في الشمال  أقدممن  )1("جامع الزیتونة" یعتبر
الحبحاب هو الذي اخط هذا الجامع  أنفیقال  )3(في البلاد التونسیة الأولىفیة المؤسسة الثقا

ه 79ة سن، الحسان بن النعمان إلىینسب بناءه  أخرىوفي روایة ، إفریقیالما كان ولیا على 
ي یقوم فیها الفاتحون ببناء مسجد الذ الأولىالسنة  أناعتبار على ، الفاتح لتونس وقرطاجة
ولا یزال هذا الجدل قائم لحد الساعة لعدم توفر ، الدینیة والاجتماعیة، ینظم الحیاة السیاسیة

  .)4(قاطعةتكون حجة  نقشه أواثر 

، خاصة الذین تعاقبوا علي البلاد التونسیة والأمراءالجامع اهتمام الخلفاء  لقيلقد 
وهذا ما یظهر في شكله ، )5(الیوم إلىترمیمات تمیز بها جامع الزیتونة  بإضافةغالبة الأ

                                                             
1انظر الملحق رقم- (1)  

عبد الرحمان ابن خلدون، كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي سلطان، - )2(
  .404ص، 2000، دار الفكر، بیروت، 03مح

، الروابط الحضاریة بین القطرین واثر الجامع الأعظم 1956- 1900خیر الدین شتره الطلبة الجزائریین بجامع الزیتونة- )3(
  686، ص2009، الجزائر، 1ط، دار البصائر، ج/في الوعي الجزائري، د

  10، ص1999نس، ط، دار سراس للنشر، تو /محمد العربي ابن عاشور، جامع الزیتونة المعلم ورجاله، د- )4(
   .04، ص2012دیسمبر1، 21، مجلة الخبر الإسلامي، العدد"جامع الزیتونة"ثریا بن حمد، - )5(
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الموجود في  عن نموذج الفرید والتي بدورها تعبر، وبلاطاته التي طبعت بزخارف بالغة الدقة
  .)1(الأولىفي عصورها  الإسلامیةالعمارة 

حول تسمیته فهناك من اسند  ااختلفو ، هذا الصرح مشیدومثلما اختلف المؤرخون حول 
مثل نوره كمشكاة فیها مصباح المصباح  االله نور السموات والأرض"الآیة الكریمة إلى )2(اسمه

  )3("من شجرة مباركة زیتونة لا شرقیة ولا غربیة كوكب دري یوقد كأنهافي زجاجة 

انه كان هناك شجرة زیتون منفردة لما ، في كتابه تاریخ معالم التوحید خوخةمحمد بن یقول 
  . )4(هذا الزمن إلى الأمروهكذا استرسل ، إلیهاالمسلمین الجامع حذوها نسبوه  بني

كانت تضم رفات القدیسة ، لجامع شید بالقرب من كنیسة قدیمةتزعم روایة مسیحیة أن ا
المسلمین  أنقیل ، بجامع الزیتونة الأعظمالجامع منها جاءت تسمیة ، یعني الزیتونة "أولیف"

و ذكر .)5( بالإسلام الإفریقيالشمال  یضيءلیجعلوا من زیتونتهم هذه زیتا اختاروا هذا الاسم 
كان  إذابصومعته  اشتهرجامع الزیتونة  أن، تونسإفریقیا و  أخبارفي  المؤنسفي كتاب 

جعل من صومعته و  لیتخذ بعدها مسجدا، )6(براهب متعبد بها ویأنسونالعرب ینزلون بها 
شكل منارة ، مع دوره كمكان لصلاة والعبادة، و )7(فریضة الصلاة لأداء الأذانو  محرابا للنداء

وكانت تنظم ، الإسلاميالعالم  أصقاع مختلفالتعلیم على غرار المساجد الكبرى في و  للعلم

                                                             
   .13محمد بن عاشور، المرجع السابق، ص- )1(
، مذكرة ماجستیر، تخصص تاریخ "1955-1948"محمد طیب رزوق، البعد ألمغاربي للحركة الوطنیة التونسیة - )2(

  .125، ص2014-2013 جامعة الجزائر،2معاصر، 
  . 05سورة النور، الآیة - )3(
، تر وتح الجیلالي بن الحاج یحي وحمادي الساحلي، 2محمد بن خوجة، تاریخ المعالم التوحید في القدیم والجدید، ط- )4(
  .04، ص1985ار الغرب الإسلامي، بیروت، د
  .691خیر الدین شتره، المرجع السابق، ص- )5(
، 1286، مطبعة الدولیة التونسیة، تونس، 1القاسم القیرواني، المؤنس في أخبار افریقیة وتونس، طمحمد بن أبي - )6(

  08ص
  .126محمد طیب رزوق، المرجع السابق، ص- )7(
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المشایخ وبمرور الوقت اخذ التدریس في الزیتونة شكلا و  الأئمةحول ، به حلقات الدروس
جازتهاو  مناهجهاو  نظامیا حتى غدا جامعة لها قوانینها   .)1(إ

  :النشأة والتأسیس-ب

فهو مؤسسة عمت سمعتها ، ط جامع الزیتونة بتاریخ تونس وثقافة مجتمعهایرتب
حسان بن النعمان الغساني  الأمیربناء هذا الصرح هو  ابتدأمن  وأول، )2(المشرق والمغرب

 الداخلعبد االله بن الحبحاب  الأمیرثم جاء ، ذكرناو  كما سبق، ه79سنة  لإفریقیاالداخل 
 الأثريالعالم  أكدهوهذا ما ، )3(م758/ه141بناءه سنة  وأتم، م733/ه114سنة لإفریقیا

، كنیسة مسیحیة أثار رأى بأنه، م1907سنة  ألقاها التي محاضراتهفي "فوكار"الفرنسي 
  .)4(م19القرن  أواخرعندما هدمت مئذنته الزیتونة القدیمة في 

عن تخطیطات وهیكلة المساجد  حسان بن النعمان الغساني مغایرط اعتبر تخطی
وبني من ، فبیت الصلاة تالف من قسمین، والتي تمیز بها جامع الزیتونة في عهده الإسلامیة
مواد قطع ال إلىحیث سعى حسان بن النعمان ، وشید بالحجر المصقول وأعمدةبلاطات 
  .)5(المستوردة

توالت  التيالعهود و  ترمیمات لكل الولاةو  تجدیدات إلىكان جامع الزیتونة خاضعا  
ما ، تحسین زخرفتهو  ه676الزیتونة سنة  إصلاحالذین شرعوا في مثلا الاغالبة  نأخذعلیه 

                                                             
.126ثریا بن حمد، المرجع السابق، ص- (1)  

، دار الغرب 1یحي، طمحمد بن خوخة، صفحات من تاریخ تونس، تر وتح حمادي الساحلي والجیلالي بن الحاج - )2(
  .283، ص1986الإسلامي، بیروت، 

، 1971، الدار التونسیة للنشر، تونس، 1محمد الأخضر حسین، تونس وجامع الزیتونة، جم وتح على رضا، ط-  )3(
  .39ص

  .10محمد بن عاشور، المرجع السابق، ص- )4(
، مذكرة الماستیر، تخصص 1934-1870ي فاطمة مناد وأحلام غازي، جامع الزیتونة ودوره التعلیمي والسیاس- )5(

  .18-17، جامعة جیلا لي بونعامة، خمیس ملیانة، ص2016-2015الظاهرة الاستعماریة في الوطن العربي، 
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ولم یقتصر اهتمامهم بجامع الزیتونة على الجانب ، میز عمارتهم في الزیتونة بیت الصلاة
واسترجاع عهدها ، إفریقیابل تعدي ذلك لجعله منارة علمیة في شمال ، المعماري فقط

عمیق في تونس فكریة تركت اثر و  عمرانیة، تصادیةنهضة اقلفعصرهم كان عصر ، المضي
الدولة الفاطمیة وتمیزت تونس في عهدها بقیام نهضة علمیة وانتشار ، لتحل بعدها )1(

 قبة بدیعیة فوق بهو إنشاءامع الزیتونة من خلال اهتماما كبیرا لج أولوالمعاهد العلمیة حیث 
عصر العبیدیون  أن شترهالباحث خیر الدین  وأضاف )2(بیت الصلاة  أمامرواق الموجود و 

  .)3(العمران  بشؤونمغیب في الجانب الاهتمام 

حقه كان العهد الحفصي حیث  وأعطتهومن العصور التي انشغلت بجامع الزیتونة 
 أبيوؤا مكتبة توفیر الرفاه للمصلین وطلبة العلم فانشو  جامع الزیتونة إلىصرفوا همتهم 

تقویم  أوقافخصصوا لها  كما.المكتبة العبدلیةو  عمر أبي ومكتبة، فارس عبد العزیز
، تضرر جراء الغزو الاسباني إلىالدولة الحفصیة  أواخرانه تعرض في  إلا، بضروریاتها

على تهیئة  اعملو عثمان  ألحل  أنوبعد ، أوروبا إلى أعمدته أجملبتمزیق كتبه احذ 
 ةالصلیبیجراء الحملة  إلیه آلالجوامع المالكیة وجامع الزیتونة وتمت علیه تقویمه بعدما 

للصومعة القدیمة التي تداعت  بتقویماتالتي قامت  ناهیك عن الفترة الحسینیة.)4(الاسبانیة
التعلیم في الجامع والشئ الجدید الذي احدثته  إصلاح إلى إضافة، )5(م1884بالسقوط سنة 

ونائبین له وأصبح التعلیم في ، الكبرى مستشار المعارف بالوزارة:هو خلق ثلاث وظائف
  .)6(ورقابة الباي الزیتونة تحت إشراف

                                                             
.352، ص1999ط، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، /سالم عبد العزیز، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي، د- (1)  

  13ت، ص/ط، مكتبة المغرب العربي، تونس، د/د الحبیب ثامر، هذه تونس،- )2(
   .695، المرجع السابق، ص1م، ج1956-م1900خیر الدین شتره، الطلبة الجزائریون بجامع الزیتونة - )3(
  .696- 695نفسه، ص - )4(
   .40محمد بن عاشور، المرجع، السابق، ص- )5(
  701م، المرجع، السابق، ص1956-1900الزیتونةخیر الدین شتره، الطلبة الجزائریون بجامع - )6(
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بل حتى في ، بي لم تشهد الزیتونة تحولا على مستوى هیاكلها فقطالغمنذ العهد الأ
فعلى مر العصور كانت مؤسسة دینیة ثقافیة لها هیبتها والتي ، طرق تدریسهاو  مناهجها

 الأصولو  الفقه والتفسیر السیرو  الإفتاءتخرج منها مجموعة من العلماء متخصصون في 
تصدت للحمایة في بعض المواقف التي كانت تعارض الدین ولا تتماشي  أنهاكما ، الآدابو 

 )1(الإسلامیة الأمةمع تقالید 

  تونس إلىعوامل هجرة الجزائریین  :المطلب الثاني

  :الدوافع الذاتیة والحضاریة-1

 :الذاتیة-أ

 بأبنائنا أدىمما ، كانت الجزائر تعاني من خلو على مستوى المراكز العلمیة :طلب العلم - 
كانت  الأغلبیةالقرویین لكن  أو للأزهرفكان بعضهم یتجه ، الاغتراب طلبا للثقافة العربیة إلى

لدعم المادي الذي یجدونه في او  شهرتهو  جامع الزیتونة لقربه إلىوتحدیدا ، تونس إلىوجهتهم 
، في الحیاة الثقافیة بالجزائر أثرتالعوامل التي  أهمفالمؤسسات العلمیة كانت من ، تونس

 الحضاريفخلقت بهذا جیلا یؤمن بضرورة التواصل  إلیهاالطلابیة  تالحملاوشجعت 
  .)2(والسیاسي بین شعبي المنطقة

على ، الجزائریین ةالطلبو  العلماء نت هناك عدة عوامل لهجرةكا :والأمنيالعامل الروحي - 
 الأمتونس كقبلة بسبب وجود الزوایا  ااختارو غرار شیوخ الطرق الصوفیة المشهورین الذین 

تعلیمیة  الأشهر الطرق الصوفیة الجزائریة المتواجدة في تونس وتوفر تونس على مراكز
 فالوضع في، الأمنيالجانب  إهمالولا یمكن ، كالزیتونة وانتعاش في الحیاة الثقافیةعریفة 

تونس تشهد هدوء والسلطة السیاسیة فیها  تكانحیث ، تونس كان مغایر للوضع في الجزائر
                                                             

  .26محمد الأخضر الحسین، المرجع السابق، ص- )1(
  .199-198، ص2009خیر الدین شتره، المهاجرون الجزائریون الى البلاد التونسیة، دار البصائر للنشر، الجزائر، - )2(



 التعریف بجامع الزیتونة وسیرورتھ التاریخیة                                          :      المبحث الأول 

  

12 

همالتحترم العلم والعلماء ونقیض ماهو جاري بالجزائر من نفي العلماء  طلبة العلم  وإ
فكانت تونس ، والكبت الثقافي وانغلاق منافذ العلم والمعرفة یعانون التعسف اكانو الذین )1(

  )2(.قبلة وملاذ للمثقفین الجزائریین المتعطشین للعلم

 عبر المغرب العربي كثبان رمال الصحراء ةالممتد الأطلسسلسلة جبال  أن :الحضاریة -ب
وطبعت هذا الجزء من طابع واحد وكتبت على هذه المتوسط  الأبیضفي الجنوب والبحر 

من هنا نجد المؤرخین القدامى من الیونان والرومان أطلقوا ، تكون وطنا واحدا إنالبلاد 
 ظلوا متحفظین بطابع حیاتهم الخاص وتقالیدهم الأصلیینالسكان  لأنهم"بلاد البربر"علیها

  .)3(وحدتهم السیاسیةو 

للتفكیر  أداةكانت  أنهاذلك ، المساهمة في الثقافة ومعالمهافاللغة العربیة استطاعت 
الذي جعل الشعبین التونسي  الأمروتبادل المكتسبات ، الأفكارواسطة لنقل و  والنضال

غزو یكون بدافع دیني  أوالاستعمار  آنكما نعلم ، )4(امة واحدة أنهموالجزائري یشعران دائما 
هدفه  أولىفهو غزو صلیبي بدرجة ، الجزائرو  ونسخاصة الغزو الصلیبي الذي تداول على ت

 علىفقد كانت كل من تونس والجزائر ، )5(والإسلامیةالدینیة  والأسسهو ضرب المقومات 
زیادة عمق التواصل بین  علىهذا الذي عمل ، و وحدة دینیة بانتهاج المذهب المالكي

 .)6(القطرین

 
                                                             

  .154، مرجع سابق، ص1، جم1956- 1900خیر الدین شتره، الطلبة الجزائریین بجامع الزیتونة- )1(
سهامهم في الحركة الوطنیة، - )2( ، مذكرة 1954- 1900عبد القادر جبیري ومعمر ناصري، الطلبة الجزائریین الزیتونیین وإ

  .18، ص2016-2015تخصص تاریخ معاصر، جامعة تبسه،  ماستر
  .188السابق، صخیر الدین شتره، المهاجرین الجزائریون إلى البلاد التونسیة، مرجع - )3(
  .20، ص1985، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، 2ساطع الحصري، أراء وأحادیث في الوطنیة والقومیة، ط- )4(
ط، دار الهدى للنشر /د1930-1900محمد بوطیبي، دور المثقفین الجزائریین في الحركة الوطنیة والتونسیة مابین- )5(

  .31، ص2012والتوزیع، الجزائر، 
  .147، المرجع السابق، ص1خیر الدین شتره، الطلبة الجزائریون بجامع الزیتونة، ح- )6(
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 :العامل التاریخي والجغرافي-2

كذلك ، تمیزت الجزائر وتونس بطابع جغرافي متماثل ومتشابه لحد بعید :التاریخيالعامل -أ
ان " :ألزاهريیقول الشیخ محمد السعید وفي هذا الصدد ، ةالتاریخیعرفت نفس المحطات 

تاریخ المغرب واحد متصل تمام الاتصال بعضه ببعض حتى انه لا یقوم تاریخ تونس مثلا 
دون غیره من بقیة  الإنسان أعضاءكما یقوم عضو من  إلادون تاریخ الجزائر 

لم یستقم فان  أم، وسواء استقام تاریخ كل قطر من هذین القطرین على حدة...الأعضاء
 إلافالروابط المشتركة بین تونس والجزائر متینة ووثیقة ، ")1(تاریخها جمیعا شدید الاتصال

  .الساسة والحكامبین ، بعض العوارض السیاسیة الطارئة والعابرة

الدولة القرطاجیة قد  إنعلى اتحادهما فمن المعروف  الأحیانشهد القطران في اغلب 
في الشمال الشرقي من مملكة تونس وسرعان ما بمدینة جدیدة  ةفینیقی أمیرةمن طرف  أسست

 أنبعد  أخرىوقد اتحدوا مرة ، البلاد الجزائر سلمیا وعن طریق التجارة إلىامتد نفوذها 
  . )2(دولة نومیدیة العظیمة في الجزائر أنشأت

 نالبیزنطیو و  لالو ندالمواجهة المستعمر الروماني ثم  أخرىالقطران اتحاد مرة  ویشهد
و بلاد المغرب حتى تمكنوا من طردهم بصفة نهائیة في منتصف القرن السابع الذین غز 

، دین العدل والحریة الإسلاميالفاتحین من مكة ومبشرین بالدین  بمجيءوذلك ، )3(میلادي
حكم  علىتوالت  التيللمنطقة ومن الدول  ةالتاریخیعدة عوامل حضاریة للوحدة  أضافما و 

، المرابطین، الفاطمیون(الوحدة السیاسیة  إقرارالقطرین وبذلت جهودا جبارة في 
   .)4()الموحدین

                                                             
  .18خیر الدین شتره، المهاجرین الجزائریون إلى البلاد التونسیة، المرجع السابق، ص- )1(
  .50ت، ص/ط، د/احمد توفیق المدني، هذه الجزائر، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، د- )2(
  .188، المرجع السابق ص1، ح1956-1900ن شتره، الطلبة الجزائریون بجامع الزیتونة خیر الدی- )3(
  .144ص نفسه، )4(
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غایة  إلىتوحدا الشعبان لمقاومة ومحاربة الاستعمار الفرنسي  1830ومنذ 
  .)1(الاستقلال

لا  أقطارالعربي الوحیدة في العالم التي تجمع عدة تعد منطقة المغرب  :العامل الجغرافي-ب
هذا القرب الجغرافي جمع بین مصالحهم ، )2(حاجز طبیعي تضاریسي أيیفصل بینها 

الجغرافیة لتونس والجزائر یتضح أنهما یؤلفان وحدة جغرافیة  الأزمنةفمن خلال  وغایاتهم
حاجز  أيبینهما  ي یكاد ا یفصل)3(المیزات المتشابهةمتصلة الحلقات والسلاسل الجبلیة 

منفصل في بعض فترات  المنطقة من تقسیمات سیاسیة شهدنهوكل ما ، طبیعي حصین
 إذویتجلى التجانس بینها في اغلب المقومات الطبیعیة )4(اصطناعي إجراءالتاریخ وماهو 

هذه )5(المتوسط في نطاق حضارة إشعاللها من  أداةالمتوسط  الأبیضیتشكل ساحل البحر 
تقاتل كبیر في الظروف المناخیة والاقتصادیة والاجتماعیة  هیأتالصفة الجغرافیة الخاصة 

  .التواصل بین الجزائر وتونس وأسبابیسر وسهل عوامل  ما

  

  

  

  
                                                             

  .60، صالمرجع السابقخیر الدین شتره،  - )1(
، المكتبة أنجلو 6الجزائر، تونس، المغرب الأقصى، ط" صلاح العقاد، المغرب العربي في التاریخ الحدیث والمعاصر - )2(

  .9، ص1993مصریة، مصر، 
، ط خ، دار البصائر 1939- 1900خیر الدین شتره، إسهامات النخبة الجزائریة في الحیاة السیاسیة والفكریة التونسیة- )3(

  .505، ص2008للنشر والتوزیع، الحزائر
لام ، وزارة الثقافة والإع15المغرب العربي في ظل الإسلام، مجلة الثقافة، العدد محمد المكي الناصري، وحدة- )4(

  .195، ص2008والاتصال، الجزائر، 
  .142، مرجع سابق، ص1، ج1956- 1900بجامع الزیتونة الدین شتره، الطلبة الجزائریون خیر- )5(
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  :جامع الزیتونة للطلبة الجزائریین أهمیة :المطلب الثالث

 أهمیةالمغرب العربي كما شكل في  أضاءت بنورها شعاعیعد جامع الزیتونة منارة 
المغاربیة  الأقطارالمسلمون من  إلیهوقد ارتحل ، الأزهرالتربویة المرتبة الثانیة بعد جامع 

وقد كانت علاقة الجزائریین به ، منابع فیضه في شتى العلوم وأصول الدین الینهلو  والإفریقیة
بطلب العلم  اشغفو حیث اختص العدید من الطلبة الجزائریین الذین ، موغلة في القدیم وطیدة

شغفهم وتفوقهم  أنمن جامع الزیتونة ومدارسه بل  اونهلو  اتعلمو ولم یكتف الجزائریون بان 
ومدرسین وفقهاء وشعراء ومصبحین  أساتذةفیها بعد  ایصبحو  أنمنهم من مكن الكثیر من 

الدعوة  ورائداحد نوابغ الزیتونة  "عبد الحمید ابن بادیس" وفي مقدمتهم مطلع القرن العشرین
، )2(بالنسبة للجزائریین یعول على المغرب  أهمیتهاوعن ، )1(في الجزائر الإسلامیةالعربیة 
هدم المساجد ، بعدو ا یرحم أبتلویوم  الرءوم الأمالجزائر  للأبناء ةالمباركالزیتونة وكانت 

ففتحت ، ولغتها بعدما جردها من عزتها ودولتها الأمةوغلق المدارس والمعاهد وحارب دین 
  . )3(من صنیعها القوي جامع الزیتونة اینهلو ئر كي لأبناء الجزاصدرها  تونس

ومقصدا للعدید من الطلاب الجزائریین خاصة بعد حركة  ملجأكان جامع الزیتونة 
العلاقة بین الجزائر وتونس فلا یوجد اختلاف  أواصرمد  زاد من والتجدید وهو ما الإصلاح

، یخ بالمتانة والاستمراریةالجزائریة التونسیة التي تمیزت عبر التار ولا جدل في شان العلاقات 
 أقدام وطأةفمنذ ، كعامل الاستعمالوالعوامل وذلك بفضل تضافر مجموعة من المعطیات 
في الجزائر  إخوانهمشارك التونسیون  1830المستعمرین الفرنسیین في التراب الجزائري عام 

                                                             
-1913عطلاوي عبد الرزاق، احمر قادة، التواصل الثقافي بین الجزائر وتونس في أدبیات الرحلةالعلمیةالجزائریة- )1(

  .146، ص2017، الجزائر7، العدد3مجلد، مجلة الآفاق الفكریة، 1954
عن أخیه وعن سعید وعن عمه الحاج عكر انتسب للزیتونة  ب ولد بفر فار بسكرة تتلمذ في كتاب البلدة:علي المغربي- )2(

، انظر خیر الدین شتره، الطلبة الجزائریون 1999جانفي16، توفي 1935تحصل على شهادة التحصیل عام 1928سنة
  .92-91، ص 1جامع الزیتونة، ج

  .252نفسه، ص- )3(
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یقومون بالعملیات الحربیة ضد مواقع العدو في كلا المجاهدون  وأصبح كل مراحل المقاومة
  .)1(الواجهتین

 سیاسة فرنسا في الجزائر كانت أن إلاوبالرغم من مواجهة القطرین لنفس الاستعمار 
طبقتها  التيتنكیلا بالشعب الجزائري منها في تونس هربا من سیاسیة المحو و  قسوة أكثر

، الاستعمار بتركیزه على الجانب الحضري فقد حارب كل المقومات الشخصیة الجزائریة
السیاسة على هذه  التأكیدویستمر ، رنسیة والتنصیر والتجهیلتطبیق سیاسة الف إلىعمد و 

 الإلحاحیستمر "الاستعماریة المدمرة للهویة الشخصیة الجزائر في ب قول عبد االله حمادي 
الاندماج الثقافي فیقول الحاكم العام  إلىالاستعماري على انتهاج مثل هذه السیاسة الرامیة 

 الأهاليم انه من مصلحتنا العمل على خلق نخبة مثقفة من 1908ر عام جوناالفرنسي 
إننا في حاجة إلى برجوازیة محافظة ...التقدمیة والعادلة لأفكارناالقادرة على الاستجابة 

ومن هنا یظهر الهدف الحقیقي للاستعمار  .)2("تساعدنا وتسهل لنا تنفیذ مخططاتنا 
الإسلامیة قصد سكان الجزائر تونس لطلب و  لعربیةوللمحافظة على المقومات ا، الفرنسي

 .العلم

بخلیة النحل في ذلك العهد  أشبهجامع الزیتونة كان  أن" :محمد السعید ألزاهريیذكر 
 أمهاتوكانت ، الأقاصيمن شخصیة علمیة وأدبیة تشد الرحال من  بأكثریشتهر ، الزاهر

 فكان الجامع بذلك التفافة وفیة للتاریخ، الكتب العربیة هي المورد الذي تلتف حوله الحلقات
كما كان الجامع همزة ، ثلاثة تعاني من غزو دخیل وعدو مشترك أقطارالعربیین في التراث و 

ما تراه و ، أرجائهالمتجاورة في  الإصلاحیةالحدیثة في المشرق والدعوة  الأدبیةوصل للنهضة 

                                                             
  .159خیر الدین شتره، إسهامات النخبة الجزائریة، المرجع السابق، ص- )1(
  .62، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، ص2، ط)1962- 1871(عبد االله حمادي، الحركة الطلابیة الجزائریة- )2(
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مدینة لجامع الزیتونة فكثیر  أیضاهذه ، الدیني الإصلاحو  في الجزائر من حركة علم الأدب
  .)1("العلمیة شهادتها وأحرزوامن رجال هذه الحركة قد تخرجوا من الزیتونة 

طلبة و  تخرج منه من علماءو  فضل الزیتونة على كل من درس إنكارولا یمكن 
ویقول ، للأدبوعلى الجزائر في الدین وحفظ في اللغة وصیانة  وهذا لما عاده علیهم، الجزائر

 أروتفضل الزیتونة علینا جمیعا كان كبیرا فقد  إن" عبد االله الركیبيهو و  ه احد خرجیهعن
 فوجدنا فیها ما حرمنا منه في وطننا وجنا العربیة، العلم والمعرفة إلىنفوسنا المتعطشة 

كما وجدنا العنایة بدراسة علوم الدین ، هي محور ما یدرسه الطلبة فیها، وعلومها وآدابها
  .)2("هي قاسم مشترك بین من ضمتهم جدرانها، أصولهاو  والشریعة

وجعل  بالأبوةفي بیان فضل جامع الزیتونة ووصفه " محمد العید حلیفة"وقد انشد 
  .)3(نفسه ابنا وسعه هذا الكبیر بالبر والحنان

                                                             
  .253 252، ص1، ج1956-1900الزیتونةخیر الدین شتره، الطلبة الجزائریون بجامع - )1(
  .247 246الأحمر قادة عطلاوي عبد الرزاق، المرجع السابق، ص- )2(
  .254، ص1، ج1900/1956خیر الدین شتره، الطلبة الجزائریون بجامع الزیتونة - )3(
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ثرها على الحركة أو  عثات العلمیة إلى جامع الزیتونةالبو  الرحلات :المبحث الثاني
   الإصلاحیة الجزائریة

حیث ، وبتحدید جامع الزیتونة ومدارسه، كانت تونس المقصد الأول لطلاب العلم
 غیرهاو  قسنطینةو  تبسة وعین البیضاءمنها العدید من الطلبة ومن جهات عدیدة  استقطبت

إن "تونس  إلىعن سبب هجرة الجزائریین  *ویقول عبد االله الركیبي، من مدن الشرق الجزائري
إسلامیة  ن نتثقف ثقافة عربیةأ إلىالهجرة هو دافع جیل كامل بل قبلنا تهدف  إلىدافعنا 
  ."أصیلة 

تونس لطلب  إلىشهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر وفود الطلبة الجزائریین    
الذي ، الحاج سعید بن یوسف الیسقني بزیتونة این درسو بأعداد قلیلة ومن الأوائل الذ، مالعل

وتولى التدریس بمیزاب ثم بدأت الهجرة تتزاید في العقد الأول من ، م1870لیها سنة إ هاجر
صارت تونس مقصد وبعدها ، الأولى .ع .لتتوقف الرحلات والبعثات بعد ح، القرن العشرین

ا عذبً ا جامع الزیتونة موردً في جد الجزائریون وقد و ، )1( كل من یرید الثقافة العربیة الواسعة
  ،ه ببلادهممعلم حضاري مثلّ  إلىفیه  افي الوقت الذي افتقدو 

 الاحتلالمحدودة وذلك بسبب  م 1900الزیتونة قبل  إلىوكانت رحلات الطلبة  
 التيإحدى السمات البارزة  اعتبرت الرحلات العلمیةو  ،)2( م1881عام  تونس إلىالفرنسي 

وجده  من خلال ما، الحضاري بین البلدینو  الثقافيو  التواصل الفكريو  محبةواصل الأ تثبت

                                                             
أستاذ و أدیب و دبلوماسي جزائري من ولایة باتنة التحق بجامع الزیتونة، و بعدها القاهرة، كلیة الآداب، له آثار كثیرة في *

 . 68، مرجع سابق ص 1الثقافة و الأدب، بوصفصاف وآخرون، معجمة أعلام الجزائر، ج
  897- 898، المرجع السابق، ص 2، ج1956 -1900الجزائریین بجامع الزیتونة خیر الدین شتره، الطلبة  - )1(
، رسالة دكتوراه قسم 1954أحمد مریوش، الحركة الطلابیة الجزائریة ودورها في القضیة الوطنیة وثورة التحریر  - )2(

  164ص  2006 2005التاریخ، الجزائر 
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، )1(العربیة سلام و حب الإطلاع وتعزیز الإو  العلم ایة في تحقیقالطلبة من غو  العلماء
  :تونس أشكال مختلفة وهي إلىوعرفت الرحلات العلمیة الجزائریة 

  :الرحلات العلمیة الغیر منظمة

 إلىترتقي لم ، )2(فردیةمبادرة  كانت لرغبة شخصیة أو أنهاالرحلات المبكرة  یمیز هذهوما 
 .غیرها و  أشرف علیها المصلحون مثل ابن بادیس التيمصاف الرحلات 

  :العلمیة المنظمةالرحلات 

العشرین خاصة في ا تزامنت مع بدایة القرن ا تنظیمیً البعثات طابعً و  أخذت هذه الرحلات
 قیام أو، ادیس وجمعیة العلماء المسلمینب بنمصلحون كإ وأشرف عیها، لثاني منهالربع ا

ویمكن تصنیف هذه ، )3(الراغبین في الدراسة بتونس ةبمجموعة من الأشخاص بتكفل بالطل
  :البعثات كالآتي

  :الرحلات البادیسیةو  البعثات :المطلب الأول

فوالده هو السید ، بمدینة قسنطینة م 1889ولد الشیخ عبد الحلیم ابن بادیس في دیسمبر 
أما أمه فهي السیدة زهیرة بنت علي من أسرة مشهورة ، مصطفى بن مكي من أعیان قسنطینة

ختم حفظه و  ،ألمداسيفظ القرآن الكریم على ید الشیخ محمد ح، )4(الجاهو  في قسنطینة بالعلم
سلك ابن بادیس طریق و ، حسن السیرةو  وتمیز الشیخ بذكاء في السنة الثالثة عشر من عمره

أحد الشیوخ الصالحین من ذوي العلوم  أبوهله  فاختار، العلم وهو طریق أجدادهو  الجهاد
ة وجه فأخذ یعلمه مبادئ العلوم الإسلامیة ویوجهه *لونیسي ان حمدالإسلامیة العربیة وهو 

                                                             
  491، ص2009، دار البصائر لنشر والتوزیع، الجزائر 6، ط5لثقافي، جأبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الجزائر ا - )1(
  899نفسه ص ، 6، ط 5أبو القاسم سعد االله تاریخ الجزائر الثقافي، ج - )2(
  166، المرجع السابق ص 1954أحمد مریوش، الحركة الطلابیة الجزائریة ودورها في القضیة الوطنیة وثورة التحریر  - )3(
، موفم لنشر 2الشیخ عبد الحمید ابن بادیس باعث النهضة الإسلامیة العربیة في الجزائر الحدیثة، ط تركي رابح، - )4(

  .13، ص2003الجزائر، 
م ، تدرس على یده ابن بادیس و 1881م بقسنطینة ، عمل مدرس باجامع الكبیر 1856عالم جزائري و فقیھ ، ولد  *

  66ویھض ، المرجع السابق ، ص الأبراھیمي و تأثرو بأراءه الإصلاحیة ، عادل ن
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وحین بلغ عمره الخامسة عشرة من عمره زوجه ، علمیة أخلاقیة بجامع سیدي محمد النجار
  .)1(والده وأنجب ولدا أسماه إسماعیل 

بعلماء الخلف  إقتداءً بدأت همة ابن بادیس تتطلع إلى السفر لطلب العلم  م1908 وفي سنة
ارة المعاناة من أجل تحصیل العلمالذین تجرعوا  عمره آنذاك و  تونس إلىسافر  وقد، مرّ

فأخذ یتلقى العلوم ، النشاطو  رف في دراسته بالجّدسب إلى جامع الزیتونة وعُ وانتّ ، عاما19
رج بشهادة العالمیة في وتخ الزیتونة أكابر علماءیأخذ من جماعة من و  ،الإسلامیةو  العربیة
س سنة واحدة في جامع الزیتونة على ، لاث وعشرون سنةوعمره ث 1912– 1911سنة  ودرّ

  . )2( عادة المتخرجین في ذلك الوقت

وفي نفس ، مسقط رأسه بقسنطینة إلىم عاد ابن بادیس من تونس  1913وفي  
ألقى فیها دروسا عدیدة في مسجد رسول ، مكث فیها ثلاثة أشهرو  السنة زار المدینة المنورة

 بالشیخ البشیرالتقى و  ،أستاذه المهاجر حمدان لونیسي للمدینة زاروخلال زیارته  )3(ص 
، بادیس ا زار ابنأیض، م.ع.ضرورة إنشاء جو  وتدارس معه وضعیة الجزائر *الإبراهیمي

، وقد أتاحت له هذه الرحلاّت فرصة لتقویة معارفه وتوسیع مداركه )4(لبنان مصر وسوریا
طلاعه على الأوضاع    ، الثقافیة في العالم الإسلامي آنذاكو  السیاسیةو  الاجتماعیةوإ

الجهاد في سبیل إیجاد حلول و  تونس نلمس التضحیة إلىففي رحلة ابن بادیس 
ا على الجزائریین أن امً فكان لزّ ، مناسبة للخروج بالجزائر مما هي علیه من تغریب فكري
أن رحلات الجزائریین  وفي الواقع، یضحوا بالكثیر في سبیل الحفاظ على مقوماتهم الشخصیة

                                                             
  .74، ص 1، ج1982عمار طالبي، ابن بادیس وحیاته وآثار ه، بیروت دار المغرب، الإسلامي  - )1(
  .76نفسه ص  - )2(
  .. 29 25تركي رابح، المرجع السابق، ص  - )3(

م، كان من  1921م، عاد الى الجزائر 1911، ھاجر الى المدینة المنورة 1889ھو محمد البشیر الإبراھیمي ولد سنة   *
، ناضل من أجل القضیة الجزائریة في عدة محافل  توفي سنة 1940م، ورئیسا لھا  1931أبرز مؤسسي ج، ع، م  

  . 14- 13ع السابق، ص م لھ عدة مؤلفات أھمھا عیون البصائر، عادل نویھض، مرج1965
  .7ابن بادیس، في مجالس التذكیر من كلام حكیم الخبیر ص  - )4(
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وان شرع أبناء وأمام هذا العدّ ، عقود سابقة إلىبل تعود  تونس لم تكن ولیدة عهد قریب إلى
 لصیانة كیانهم العربي، بالمعاهد الإسلامیة خارج بلادهم الاحتماءالجزائر بضرورة 

  )1(والإسلامي فكانت تونس قبلة هذا التوجه 

 سنة إلیهوهاجر  )2(بادیس من الأوائل من فتح العهد مع جامع الزیتونة  ویعتبر ابن
 علماء الزیتونة أمثال محمد النخلي وأخذ العلم آنذاك عن جماعة من أكابر، م1908

الجزائر وأخذ  إلىوبعد إتمام دراسته في الزیتونة رجع ، )3(ولخضر بن الحسین القیرواني
 تونس لإتمام دراستهم إلىى التوجه هم علرضُ یتصل بطلبة العلم في قسنطینة وضواحیها یحّ 

 إلىفبعد عودته ، في إرسال البعثات الطلابیة والعلمیة الأولى إلیهویرجع الفضل الكبیر  )4(
، م1913تونس سنة  إلىالجزائر بسنة واحدة وبرعایته وتشجیع منه وصلت أول بعثة طلابیة 

 إلىللعودة  ارو اضطّ و  لم تمكن الطلبة من البقاء في تونس، ولىالأ .ع.ظروف ح إنإلا 
تبعها من تحولات هامة  وما ولىلأا .ع.وبعد ح )5( أن وضعت الحرب أوزارها إلىبلادهم 
  .الزیتونة یزداد سنة بعد الأخرى إلىجعل عدد البعثات العلمیة ، نواحيالفي كل 

من القرن العشرین كانت الطلیعة الأولى للبعثات البادیسیة والتي مثلها  الأولومع نهایة الربع 
 العید محمدو القسنطیني السلام وعبد )6(الزهري السعیدو  العربي التبسيو  المیلي مبارك محمد

  من خیرة الجنود الذین راهن  كانوا، حسن تمثیلأ مثلوا لجزائروهؤلاء الطلائع الذین  الخلیفة

  
                                                             

  .11ص 2009، دار البصائر، الجزائر 2أحمد توفیق المدني، حیاة كفاح، ج - )1(
  491، المرجع السابق، ص 5أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج - )2(
  912، المرجع السابق، ص 2، ج1956-1900الجزائریون بجامع الزیتونة خیر الدین شتره، الطلبة  - )3(
قیس خالد، أثار العربي التبسي، دراسة فنیة، رسالة ماجستیر كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة العربیة، جامعة متنوري  - )4(

  .23ص 2007قسنطینة 
، مؤسسة نویهض الثقافیة بیروت 2الحاضر، ط عادل نویهض، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر - )5(

  157، ص 1980لبنان، 
اكتاب لدار العربیة ، 1962 -1900محمد صالح الجابري، النشاط العلمي والفكري للمهاجرین الجزائریین بتونس  - )6(

  88، ص 1983للكتاب، طرابلس لیبیا، 



 الرحلات والبعثات العلمیة إلى جامع الزیتونة وأثرھا على الحركة الإصلاحیة الجزائریة              :المبحث الثاني

23 

   .)1(التخلف و  ابن بادیس علیهم في كسب المعركة العلمیة ضد الجهل

علمیة الحركة الركائز الابن بادیس لوضع علیه د عتمند الأساسي الذي االسّ  وكانوا
یقاظه من سباته و ، دینیة لنفض الغبار على المجتمع الجزائريالصلاحیة الإتربویة و ال إ

، )3(ص جامع الزیتونة وبتنظیم أفضلبالأخّ و  تونس باتجاهوقد استمرت البعثات  )2(العمیق
، )4(على طلبة الشرق الجزائري فحسب بل مست العدید من جهات الوطن  حیث لم یقتصر

نحو تونس تعاني مشاكل كثیرة بعد  أرسلها ابن بادیس التيهذا وقد كانت الدفعات الأولى 
 إلىحیث كان أفرادها غیر معتادین على الأعمال التنظیمیة بالإضافة ، استقرارهاو  وصولها

، جدفع  وهذا ما، صلابة القیادةو  قلة الوعي إلىویفتقرون د بهم الغربة تشُ و  ،الحاجةو  الفقر
، ع، جوقامت ، العمل على حل مشاكلهمو  إرسال البشیر الإبراهیمي لتفقد أحوالهم إلىم ، ع
ووفرت لهم تنظیما قانونیا لیمارسوا العمل ، شملهم ووحدت تفرقهمبتنظیم صفوفهم وجمعت م 

  )5( 1934 سنةز .ط.وتأسست ج، المنظم من خلاله

 الزیتونیین عامةو  لدى التونسیین فیلقى ترحیبا واسعا الشیخ ابن بادیس ویزورهم فیها بعد
التي صادفت  وكانت آخر البعثات التي هیأها ابن بادیس تلك، )6(ةالطلبة الجزائریین خاصو 

فاكتفت الجمعیة بإرسال بعثة ، الثانیة حیث تعطلت أغلبها مع انقطاع العلاقات. ع.قیام ح
   .واحدة تكفل بها الحاج محمد بن دمق

                                                             
، تر محمد 1940 - 1925ي التاریخ الدیني الاجتماعي علي مراد، الحركة الإصلاحیة الإسلامیة في الجزائر بحث ف - )1(

  164ص  2007ط، دار الحكمة، الجزائر .یحیاتن، د
  36محمد صالح الجابري، المرجع السابق، ص  - )2(
  164علي مراد، المرجع السابق، ص  - )3(
  101محمد صالح الجابري، المرجع السابق، ص  - )4(
، 1936نوفمبر  20، 44جمعیة الطلبة الجزائریین بتونس البصائر، العدد أحمد بن أبي زید قصیبة الأغواطي، - )5(

  553ص
   176عبد الرشید زروقة، المرجع السابق ص  - )6(
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ور العلمیة ومد الجس بتجهیز البعثاتجرد قیامه م إلىوقد تجاوز نشاط ابن بادیس 
بهم خلال  الاتصالو  تجنید كل الجزائریین المهاجرین إلى، المقطوعة عن تونس وزیتونة

خبارهم بمجریات الأمور في الجزائرزیاراته لتونس  الإشراف على جمعیاتهم وتكتیل و  وإ
 البعثات مرحلة من مراحل أي لم یغیب ابن بادیس عن كما، الغّد جهودهم من أجل جزائر

 نت بالنسبة إلیه مصیر إشعاع حضاريوالتأثیر في البلاد التونسیة التي كا، بجلائل الأعمال
 ومن جهة نظر ابن بادیس فإن، ووجه تلامیذه مدة تفوق عقدین من الزمن إلیه أتجه، علميو 

وبعد ، ابن بادیس بالتعلیم الزیتوني وتأثره بهویدل هذا على تعلق  )1(منبع العلم جامع الزیتونة
 م 1936 والثانیةم  1921عن الدراسة بزیتونة قام بعدة زیارات كانت الأولى  انقطاعه
والأثر ، وهذا راجع لعدة أسباب وظروف التي أحاطت بها، م1937الرابعة فيو  والثالثة

 :تمخض عنها الفكري والسیاسي الذي

   :1921اوت 20الزیارة الأولى في  -أ

والتقى فیها ببعض زعماء الإصلاح ومنهم المیزابیین الذین كانت لهم بعثات طلابیة منظمة 
ومن الطبیعي أن یحجب ابن بادیس بالثمرة ، بجهودهم لصالح العلمعن امتنانه لهم  فقد عبر

وفي بدایة الثلاثینیات ، الأولى. ع.التي كانت تتوجه لتونس منذ بدایة ح  الطلابیة العلمیة
تتوجس من أي علاقة أو و  مع الطلبة أو العلماء اتصالكانت السلطات الفرنسیة تتابع كل 

لتونس وحث  الانتقالوذكرت التقاریر الفرنسیة أنها عملت بمساعي ابن بادیس حول ، مراسلة
   )2(م بالجزائر.ع.الوطنیین فیها على تكوین جمعیة بتونس على غرار ج و  أهل العلم

   :1936الزیارة الثانیة  -ب 

أصبح ابن بادیس الرمز الإصلاحي في في زمن ، م1936دیسمبر  23كانت في 
 والفكر ، الجزائر وللجمعیة السمعة الواسعة بین حركات النهضة وله مقاما بین أهل العلم

                                                             
  912، المرجع السابق، ص2، ج1956 -1900خیر الدین شتره، الطلبة الجزائریون بجامع الزیتونة - )1(
  434، ص 1995، 1الإسلامي، طصالح الخرفي، عبد العزیز الثعالبي، دار الغرب  - )2(
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كما تفاعلت معه ، الحدث الصحافة إفریقیا ولذلك غطت السیاسیة في شمالو  والنخب الثقافیة
الطبیعي أن یحمل معه  ومن، مصلحًا صار عالماالصحافة التونسیة وأن الطالب الزیتوني 

حملة المشروع الإصلاحي في المستقبل إضافة  باعتبارهم، الطلبة الجزائریین بتونس انشغال
آزر الذي یمنع الت الاستعمارتناول القضایا السیاسیة وهموم شمال إفریقي وفي مقدمتها  إلى

في  كنصیبوهذا الجهد ، التعاون بین أبناء الشمال الإفریقيو  وتحدي الصعاب، للنهضة
الخبرات وخاصة في میدان التعلیم ومناهجه الوحدة الفكریة بین النخب العلمیة وتبادل 

متنوعة المحطات منها و  أما مجریات الزیارة فقد كانت حافلة )1(وتطویر وسائله  وعصرنته
وبقیة الصحف ، وعلمائها *وهیئة المجلة الزیتونة الجزائرییناستقباله من طرف الطلبة 

وكان من أهم نشاطاته إلقاؤه لخطاب في رحاب مجلة ، بأهمیة بالغة التونسیة تناقلت الخبر
لإصلاح  بهذه المناسبة حیا المجلة الزیتونیة في منهجهاو  الزیتونة في جو مأدبة على شرفه

 وهذه العلاقة بین ابن بادیس، على المعارف الإنسانیة بالانفتاحونصح ، السیاسيو  الفكريو 
المتابعة لشؤونها وأهمیتها بالنسبة لشمال إفریقیا جعله معنّي و  النخبة الإصلاحیة التونسیةو 

 یةالاستعمار ومن جهة أخرى فإن السلطات ، بإصلاح مؤسستها العلمیة وعلى رأسها الزیتونة
وخاصة أن هذه ، مستوى الخطاب في كل مقام حل بهو  تابعتها بدقة من حیث التحرك واللقاء

ابن  لأنول، الجزائرو  فیها النبرة السیاسیة في كل من تونس رتفعتإالزیارة جاءت في ظرف 
حسب المصدر الفرنسي أن و  على الشخصیات الهامة بادیس التقى بالطلبة الجزائریین فضلا

المواطنة لكن في إطار الأحوال  :)2(هذه الزیارة عملت على تحقیق عدة أشیاء منها 
المحبة بین دول و  تعزیز سبل الوحدةو  وتمتین العلاقات مع العلماء في تونس، الشخصیة

   .شمال إفریقیا 

  :م1937الزیارة الثالثة  - ج 
                                                             

  89، المرجع السابق، ص1962-1900محمد صالح الجابري، النشاط العلمي والفكري للمهاجرین الجزائریین بتونس  - )1(
   .10عدد مجلداتها  1926صدر سنة   *
   569، ص1خیر الدین شتره، الطلبة الجزائریین بجامع الزیتونة، المرجع السابق، ج - )2(
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لقاءات مع و  وأقام عدة نشاطات، بتونس م وحل خلالها ضیفًا 1937 تمت في ماي   
، وجمعیة التلامیذ الجزائریین )1(منها الجمعیة الودادیة للجزائریینالطلبة الجزائریین  هیئات
ولم یقتصر حدیثه عن ، العمالو  رجال الأعمالو  السیاسةو  مع الكثیر من أهل العلم والتقى

إلاّ بتضامن بین  إنّ النهضة لا تكون"شمال إفریقیا قائلاً أصر الكلام عن كل  الجزائر بل
لأن العلم ، وحمل العلماء المسؤولیة في النهوض بالأمة " )2(كل رجال المغرب العربي 

حفلاّ أقامته الجمعیة الخلدونیة  ینهضان إلاّ بنهوض السیاسة وضمن لقاءاته حضر لا والدین
الذي علمه وقال لأنه  للرجل وفاءً ، أحد أساتذة ابن بادیس بمناسبة ذكرى وفاة البشیر الصفر

  . )3(من الصفات الحمیدة تجمعت فیه الكثیر

وهذا یعود ، من خلال سنة واحدة )4(جویلیة  22 كانت في :م 1937الزیارة الرابعة  –د 
وبعد المنفى دام خمسة ، إطلاق سراح الثعالبي وعودته للوطن والعلاقة التي تربطه به إلى

والخطوة الكبیرة ، الفرنسیة تضخم من الحراك الذي تمثله الزیارةعشر سنة وراحت الصحافة 
      ، )5(نحو توحید الجهود بین زعماء الحركات الوطنیة في شمال إفریقیا

دلالة على  بعد رسالة التهنئةواعتبرت الصحافة الفرنسیة أن هذه الزیارة خاصة   
مجهودات في الجزائر وخاصةً وشجع الثعالبي ابن بادیس من ، العواطف النبیلة بین الرجلین

 **البصائرواعتبرت ، التي ظلت تعنى بالإصلاح في المغرب العربي *الشهاب م سیرته مع
مما ، النهضةو  أن الزیارة ركز فیها الحدیث على الشمال الإفریقي والوحدة وسبل الإصلاح

                                                             
   432نفسه، ص  - )1(
  . 45محمد صالح الجابري، المرجع السابق، ص  - )2(
  .317، دار البعث، الجزائر ص 1، ط4بن بادیس، جإأثار الإمام عبد الحمید  - )3(
  .432، المرجع السابق، ص 1956 - 1900خیر الدین شتره، الطلبة الجزائریون بجامع الزیتونة  - )4(
  .600، المرجع السابق، ص 2الجزائر الثقافي، ج أبو القاسم سعد االله، تاریخ - )5(

  ، مبدئھا الإصلاح الدیني ، عمار طالبي ، المرجع السابق ھي جریدة أسبوعیة صدرت بالغة العربیة ، أنشئھا ابن بادیس  *
  . 1935جریدة أصدرتھا ج ، ع ، م ، سنة   **
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بتونس وكانت هذه الزیارة أیضا فرصة للقاء الطلبة الجزائریین ، بعث الأمل في الشباب
 )1(.كما استقبلته الجمعیة الزیتونیة وأقامت له حفلاً ، الذین

 الاعتبارالكفاح ورد و  لأهل العلمل وتضامنیة وتقدیراً ، وكانت لهذه الزیارة عدة أبعاد سیاسیة
الجمعیة أیضا وبلغ  باسمفقط ولكن  باسمهولم تكن زیارة ابن بادیس ، )2(لهذا المناضل

والدعوة الإصلاح فیه  إفریقیاالسرور لأنه فارق شمال و  بالفرحفتلقاها ، الثعالبي رسالة الجمعیة
یة هو ناجم عما یجمع بین من الأمة التونس الاحتفاءابن بادیس أن هذا  واعتبر، ضعیفة
 في شمال إفریقیا كله في الحاضر واحتفاظ بالذاتیة العربیة الإسلامیةمن مبادئ " الشعبین

 ."  )3(كان للمبادئ الخالدة لإكرام ماا ا هي ثابتة في الماضي وأفضل الودالمستقبل مثلمو 

  ة المیزابیة یالبعثات العلم :المطلب الثاني 

تخضع ، الفرنسي منطقة حمایة الاستعمارت منطقة واد میزاب منذ الدخول اعتبر 
، الفرنسیة الاستعماریةتونس والسلطة  بايانت علیه بین كلبعض المعاهدات المتشابهة لما 

سكان المنطقة الجنوبیة بصفة عامة ومنطقة وادي  استطاعةالخاصة  الوضعیةوتبعا لهذه 
نشاء مدارس قرآنیة میزاب بجهود ، بصفة خاصة محافظة على تعلیم أبنائهم العربیة وإ

الهجرة العلمیة الخارجیة إلاّ بعد رحلات المخلصین والمتطوعین من أبناء البلاد ولم تتبلور 
وبعد زیارته للمناطق الجنوبیة أطلق دعوته للقیام ببعثات إلى ، خ عبد الحمید ابن بادیسالشی

لى جامع الزیتونة بذات   )4(الخارج وإ

وهذا راجع ، الرحلات العلمیة المزابیة من الرحلات التي أخذت طابعا تنظیمیاو  وتعد البعثات
في التوافد نحو ر من المشایخ المزابیین علیها لضمان نجاحها واستمرارها لإشراف الكثی

 ورغم الصعاب التي كانت تواجهها خلال هذه المرحلة إلاّ أنها استطاعت أن، تونس
                                                             

  .67نفسه ص  - )1(
  .395 393صالح خرفي، المرجع السابق ص  - )2(
  .238، ص 5، ج1937، جویلیة 1356، جمادى الأول 13عبد الحمید أبن بادیس، الشهاب، م - )3(
  .6محمد صالح الجابري، المرجع السابق، ص  - )4(
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، المناطق في إرسال البعثات العلمیة إلى تونس عتبار وادي میزاب من أقدمإوتم  )1(تستمر
أیضا عدد  ارتفعكما  المائة الأولىبعد الحرب العالمیة حیث بلغ عدد التلامیذ في الزیتونة 

ومن بین البعثات ، والصحفیین المثقفینفي جامع الزیتونة على خلاف  تكونواالعلماء الذین 
  :المزابیة نجد

       :البعثة الیقظانیة الأولى -أ

دراسته في جامع الزیتونة بطریقة م لیزاول  1912تونس سنة  إلىرحل أبو الیقظان 
 الزیتونة إلىه تتزامنت فترة دراسته بزیتونة مع الشیخ ابن بادیس الذي سبق، غیر نظامیة
عزم أولیائهم على نقل  1913 ولما أغلقت المدرسة الصدیقیة في تبسة عام )2(، ببضع سنین

سرعان ما اهتدى ، )3(تونس وكانت فیمن یتولى الإشراف علیهم لمزاولة دراستهم  إلىأبنائهم 
الذي كان زمیلهم في حلقة الشیخ الحاج عمر ، أبي الیقظان إبراهیم شابال إلىهؤلاء الأولیاء 

رأى أن حلمه الطویل قد و  فتم الاتصال به ووافق على المشروع ورحب به، بن یحي بالقرارة
   .ان یتضایق من حرمان أبناء وطنه من التعلیم العربيخاصة أنه ك، تحقق

الوصول و  تمكنت أول بعثة میزابیة أن تجتاز مدینة تبسة )4(م1914وفي ماي سنة 
أبو و  بن الحاج عیسى إبراهیموهم الشیخ أشرف علیها أفضل العلماء وادي میزاب ، تونس إلى

وكانت النواة هذه البعثة تلامیذ المدرسة الصدیقیة بتبسة التي  )5( الحاج عمر العنقو  الیقظان
وقد ضمت البعثة في أول أمرها مجموعة من التلامیذ تراوح عددهم بین ، الاستعمارأغلقها 
، حمو بن عیسى المرموري، دحمان بن الحاج بكیر المرموري عشرة تلامیذ منهم إلىالستة 

                                                             
-1913أحمر قادة، عطلاوي عبد الرزاق، التواصل الثقافي بین الجزائر وتونس في أدبیات الرحلة العلمیة الجزائریة  - )1(

  .2004، الجزائر 7، العدد250فكریة، مجلد ص ، مجلة الأفاق 1954
  .291، المرجع السابق، ص 5أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج - )2(
  .571، ص 2011قاسم بن احمد بلحاج، معالم النهضة الإصلاحیة عند القرارة، غردایة - )3(
  بقیادة إبراهیم أطفیش  1917زابیة اتجاه جامع الزیتونة كانت یذكر الجابري، في كتابه النشاط العلمي بأن أول بعثة می - )4(
درس في معهد القطب بمیزاب، ثم سافر إلى تبسة وتولى منصب أمین مال لجمعیة، سافر  :الحاج عمر بن العنق - )5(

  إلى تونس برعایة البعثة والإشراف علیها في جامع الزیتونة 
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من  إلیهموانضم ، ف بن الحاج بكیر المرموريیوس، المرموري إبراهیمالسعید بن الحاج 
   .)1(بكیر ومحمد بن عمر وغیرهم وأخوهتونس بوهون بن قاسم الزیتون 

من أجل ، لقد قامت هذه البعثة على أسس علمیة إسلامیة وطنیة سطرها أبو الیقظان 
على النفس  والاعتمادمذاكرة القرآن و  تكوین البعثة وفق برنامج یحث بحك الصلاة جماعة

حتى یصبح هذا النظام في البعثة جزء من التربیة الإسلامیة التي ، القیام بشؤون البیت في
استمرت هذه البعثة عدة أشهر في ، )2(یحاسب علیها التلامیذ حین یحاسبون على دروسهم

الحیویة شغفا في الإلمام بأكبر قدر من التحصیل العلمي في مختلف و  جو مفعم بالنشاط
الوطن برجال قادرین على حمل رسالة نبیلة هدفها  إلىأمله الوحید في العودة ، المواد

ولقد وجد أبو الیقظان عدة عراقیل وعقبات لاسیما ظروف ، المساهمة في نهضة الأمة
تونس حیث تم إغلاق المؤسسات التعلیمیة في  إلىوصل لهیبها  التي، القاسیة الأولى.ع.ح

على غرار بعثة ابن  البلاد سنة إلىعثة على العودة الأمر الذي أجبر الب تونس وهو
   .)3(بادیس

   :البعثة الیقظانیة الثانیة - ب  

البعثات العلمیة بقیت مصرة  الأولى إلا أنّ .ع.ها حرغم الظروف الصعبة التي سبت
من لأجل طلب العلم بتونس وتجسد ذلك من خلال إعادة ، رب الكفاحمواصلة دعلى 

تكونت من مجوعة ، عزیمة راسخةو  تشكلت بإرادة قویة، میزابیة ثانیةالتحضر لبعثة علمیة 
مواصلة و  كانت لهم الرغبة في السفر، الطلبة المتخرجین من حلقة الشیخ عمر بن یحي

جامع الزیتونة وكان ذلك سنة  إلى بضبطو  ،من التحصیل العلمي بتونس الاستفادةو  دراستهم
وكان من عناصرها كل من  شأطفی إبراهیم یخالشیخ أبو الیقظان رفقة الشقادها  1917

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة 1954-1900في منطقتي الزیبان ومیزاب سنتین عبد القادر قوبع، الحركة الإصلاحیة  - )1(

  63ص  2008 -2007الماجستیر في التاریخ المعاصر الجزائر، 
  6، ص1923أبو الیقظان، إرشاد الحائرین، مطابع العرب، تونس، - )2(
  6محمد صالح الجابري، المرجع السابق، ص - )3(
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الشیخ ، العزیز الثعالبي عبد، حمود ابن سلیمان رمضانو  زكریا مفدى، محمد علي دبوز
الذي أقامه أبو ، الأولىالبعثة شبیه بالنظام السابق للبعثة هذه كان نظام  . )1(صالح بن یحي

الشباب وضبط سلوكهم وتقدیم الیقظان حیث كانت العنایة والتركیز على مراقبة أخلاق 
النشاط الذي عرفته و  امظالكتاب بالنو  لقد أشاد العدید من المؤرخین، )2(الدروس إضافیة لهم

" یقول  البعثة الثقافیة فعلى سبیل المثال أبو القاسم سعد االله أعجب بتلك، بعثة أبو الیقظان
وكذلك ، الخ.... الانضباطو  توجیهو  المیزابیة هو الإشراف یلفت النظر في البعثات إن ما

   )3("وتسهیلات الإقامة والدراسة  الاستقبالوسائل 

م تحت عنوان 1921عن البعثة في مقال نشر سنة  انطباعاتكما وصف ابن بادیس 
لابد أن  ن الشعور الوطني إذا أفعم القلوبیقول فیه إ )4(" التونسیة بحاضرةضة الجزائر نه"

وهاهم أولادنا إخواننا ، الخ....تبلغ الأمة غایة الكمال تظهر ثمراته في الأعمال حتى 
جهادو  یتمسكون بأسبابه بجدّ  أخذواو  بتقدم فولعوا، المیزابیین صار فیهم شعور صحیح  إ

 أخلق بهم ینال منه ماو  في طلبه یرحلونو  وهاهم الیوم یسعون في طریق العلم، الخ...
    .)5("یریدون 

الجهاد مدة زمنیة طویلة استثمرت و  المستوى العالي من الكفاحاستمرت البعثة الیقظانیة بهذا 
، بهمبمهمة الموكلة الذین عاد والى أرض الوطن مؤهلین للقیام ، جیلا من المثقفین الوطنیین

 العمل على إنارة العقول التي أصابها الجمودو والتي تمثلت في النهوض بالبلاد ثقافیا وعلمیا 
  .الاستعماریة الفرنسیة الخمول بسبب السیاسة و 

                                                             
  88أحمد مریوش، المرجع السابق ص  - )1(
  577قاسم بن الشیخ بالحاج، المرجع السابق، ص  - )2(
  575، المرجع السابق، ص 3أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج - )3(
مجلة الوعي، العدد " لودي میزاب "محمد صالح ناصر، الشیخ عبد الحمید ابن بادیس وعلاقته بالحركة الإصلاحیة  - )4(
  23، ص2010، جویلیة 2، ط1
  1921-9-19، 94عبد الحمید ابن بادیس، النهضة الجزائریة بالحاضرة التونسیة، مجلد الصدیق، عدد  - )5(
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 فسرعان ما، بلد العلم والعلماء تونس إلىالیقظان لوحدها تصل  ولم تكن بعثات أب
م وأخرى تم الإشراف علیها من 1919الثقفي عام  بعثة أخرى میزابیة برئاسة محمد التحقت

مثل ، )1(حیث التحق بتونس ثلاثة بعثات میزابیة في آن واحد يقبل الحاج صالح بن عل
م من أجل التفرغ لمجال الصحافة العربیة الحرة  1925الوطن سنة  إلىعودة أبو الیقظان 

وقد ، فتقدم أحد رفاقه وهو السید قاسم بن الحاج عیسى من بلدته حتى یستخلفه لرئاسة البعثة
جانبه مجموعة من كبار الطلبة لمساعدته في إجارة شؤون البعثة واستمر نشاطه  إلىوقف 

، الثقیفيو  شطفیأخین إسحاق یاستمرت البعثة في نشاطها بقیادة الش، )2( م 1936 سنة إلى
 إلىم وبقي الشیخ الثقیفي رئیسا للبعثة 1923مصر سنة  إلىطفیش أغایة نفي الشیخ  إلى

م  1936ة كما ظهرت بعثة تابعة لجمعیة الإصلاح ببلدة غردایة سن . )3(م 1958مغایة 
 المخلصین وهو الشیخ نوح مصباح المتخرج من المعاهد التونسیةحیث كلفت أحد أبنائها 

استمرت و  نشطت هذه الجمعیة لمدة أربع سنوات فكونت شبابا، الیقظان أبوبالضبط بعثة و 
   .واضطر الشیخ نوح للعودة بسبب تدهور الأوضاع بتونس ، الثانیة.ع.غایة ح إلى

  :البعثة البیوضیة -ج

تونس المعروفة بمعاهدها  إلىلجزائریة من وادي میزاب لم تنقطع البعثات العلمیة ا
للإشعاع  معهد الحیاة بالقرارة الذي كان منارا تلامیذهفقد ظهرت بعثة من ، وجامعتها الناشطة

بسبب  مضطرب ظهرت هذه البعثة في وقت حالك وزمن، الاجتماعيو  الإصلاحيو  المعرفي
 المناطق الداخلیة الفرنسي یشدد الخناق على السفر بین الاستعمارأین كان ، الثانیة .ع. ح
التي شددت في  الاستعماریةلمها الإدارة سبرخصة ت إلاتسمح بالتنقل  حیث لا الخارجیة و 

تونس لطلب العلم قد أغلقت أبوابه وصار متعذرا على من یرغب  إلىفكان السفر    ،منحها

                                                             
  135الحاج موسى بن عمر، المرجع السابق، ص  - )1(
  222، ص 1978، مطبعة البعث قسنطینة، 1، ط3محمد علي دبوز، أعلام الإصلاح في الجزائر، ج - )2(
، 2007السعید، تاریخ بني میزاب، دراسة اجتماعیة اقتصادیة وسیاسیة وزارة الثقافة، الجزائر یوسف بن بكیر الحاج  - )3(

  151ص 
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 العلم غامرت بحیاتهم وسافرو بدون رخصةغیر أن جماعة من طلاب ، )1( إلیهافي الرحلة 
وقد شكل هؤلاء  )2(عن طریق الجبال الملتویة التي تقل فیها الرقابة، تونس إلىجواز سفر  لاو 

في صفوف طلبة  نخراطالإو  تونس إلىمن الوصول  افتمكنو ، یةالطلیعة الأولى للبعثة البیوضّ 
 الاغترابمشقة  وقاسوامصاعب جّمة  عانوافبعد أن ، جامع الزیتونة ومعهد ابن خلدون

وعن معاناة البعثة یقول الدكتور ، )3(الحدود بصورة شرعیة أو غیر شرعیة اجتیازو  الهجرةو 
 شتى، في الطور الأول من البعثة عانى الطلبة الجزائریین" محمد الصالح الجابري 

تونس تارة  إلىل فكانوا یشدون الرحا، المضایقات النفسیة والمعنویةو  والحاجة الصعوبات
رغم أن هجرة الوطن في  ..."المجازفات و  معرضین أنفسهم لكل المخاطر.... على الأقدام 

    ، طابعا مأساویا في حیاة الجزائریین عامة اتخذتسبیل طلب العلم قد 

بل كانت ، السكینة إلىالخلود و  فإن هذه الهجرة لم تكن هروبا وقرارا للبحث عن الراحة
أبنائي  یا "حیث قال  رائعة أدركها فضیلة الشیخ عبد الحمید ابن بادیسو  لها معاني راسخة

بل ، هاجرتم بأنفسكم لأنفسكم فتكونوامنه وتتركوه  لتستریحواالجزائریین هاجرتم وطنكم لا 
ولقد تمكن في المنتصف الأربعینات من أن یلتحق  )4("تنقضوه و  إلیه تعودوالتتعبوا أنفسكم ثم 

محمد بن ناصر حمید أوجانة وعلي یحي معمر  :وهم آخرونبركب العلمي ثلاثة طلاب 
وفي أواخر الأربعینات ، وهم من طلبة معهد الحیاة، عدون بشریفي الحاج بنو  النفوسي
براهیمو  البعثةمحمد بن  :منهم آخرونسابقین أفراد التحق ب بكر بن محمد و  الأطرش يبن عل إ
  ، )5(غیرهمو  سعید الكعباش ومحمد بالحاج العایب إبراهیم محمد بنو  أرشوم

                                                             
  25، ص2013، عالم المعرض، الجزائر 2محمد علي دبوز، نهضة الجزائر وثورتها المباركة، ج - )1(
  255، المرجع السابق، ص 3محمد علي دبوز، أعلام الإصلاح، ج - )2(
   53الجابري، المرجع السابق، ص  محمد الصالح- )3(
  111 - 100، ص نفسه - )4(
مصطفى بن داود بن الصالح، معالم الفكر الإصلاحي عند الشیخ إبراهیم بیوض وتطبیقه على مجمع مذكرة لنیل  - )5(

  25، ص 2012، 2004شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، تخصص عقیدة، جامعة الجزائر 
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 كانوابتونس برعایة من طرف تجار بني مزاب الذین  ولقد حظیت البعثة العلمیة
 . )1(ار للإقامة أصبحت تعرف بدار البعثة وأجرت لها د الأموال وجمعت، یقیمون بها

تعرضت  العلمیة على الحركة الإصلاحیة الجزائریة أثر البعثات والرحلات :المطلب الثالث
ها في حاجة الى وقت لنضوج الفكرة الإصلاحیة تجعلالجزائر لحقبة استعماریة شرسة 

وفي الوقع ، وتغلغلها بین المثقفین الجزائریین ومن أبرز رواد هذه الحركة هم النخبة الزیتونیة
فقد سعت النخبة الزیتونیة بكل ، یدة العهد عند نخبة الجزائریینأن فكرة الإصلاح لم تكن ول

أبرز من و ، في تونس أثرین بما عاشوهالطرق للنهوض بالمجتمع الجزائري متو  الوسائل
   تتمثل في التأثیرات طلبة الزیتونة في الجزائر والتي

عادةحركة البعث و  -أ مع زیارة  الجزائروقوتها في لقد تزامنت حركة الإصلاح  :الإحیاء إ
 البدعو  المجتمع من الخرافات فقد اعتمدت أسلوبا ممیزا یقضي بتطهیر، محمد عبده ل جزائر

عادة الأمة الجزائریة و    . )2(وقوتها  مجدها إلىإ

زالة فسادو  الشيء إصلاحلغة هو  :تعریف الإصلاح   دینیا فیقصد به إزالة كل مظاهر أما، هإ
إزالة كل مظاهر  به فیعني اجتماعیاأما ، العقیدة الصحیحةالخرافات من و  البدعو  فسادال

التجدید ثلة من الطلبة الزیتونیین متأثرین و  فقد جعل رایة الإصلاح، )3( الاجتماعیة الفساد
أحمد توفیق ، العربي التبسي، بالحركة الإصلاحیة في تونس أمثال البشیر الإبراهیمي

النهضة في و  عبد الحمید ابن بادیس رائد الإصلاحعلى رأسهم الشیخ و  مبارك المیلي، المدني
الجزائر والذي عرف بمدرسة التجدید الإسلامي الأول مرة في حیاته عن طریق أساتذته في 

  .جامع الزیتونة

                                                             
  188، المرجع السابق، ص2دبوز، أعلام الإصلاح في الجزائر، جمحمد علي  - )1(

، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في تاریخ 1954-1908رابح فلاحي، جامع الزیتونة والحركة الإصلاحیة في الجزائر  (2) -
  76، ص 2008- 2007الحدیث والمعاصر، جامعة منتوري، قسنطینة 

  46، ص 1927ط، المطبعة العربیة غردایة، .هاده الإسلامي في الجزائر، دبكیر سعید عوشت، ابراهیم بیوض وج - )3(
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فیه  الجزائر مما یواجهانو  صلابة واقتناعه بتخلیص الإسلامو  زداد إیمانه بها قوةإ و 
الإصلاحیة لم و  الفكریة سشخصیة ابن بادیبالرغم من أن و  ،)1(خرافاتو  بدعو  من جهل

حتى وجد نفسه إلاّ أنه كان مهتما بالتزود بالعلم ، تنضج ملامحها في بدایة عهده بالزیتونة
وبعد أن عاد ابن بادیس ، )2(وواعیا لما یتطلبه دینه من التغییر المؤید للإصلاح اتمكنً أكثر 

توجه لتدریس ، متأثرا بشیوخه بالجامع الأعظمو  المعرفةو  مزودا بالعلم م 1912من الزیتونة 
الخرافات ونبذ العصبیة المذهبیة و  وكانت دروسه ثورة على البدع، بقسنطینة بلجامع الكبیر

وعن الطریقة التي اتبعها ابن بادیس لتثقیف هذا الجیل ، في المجتمع بصفة عامة والإصلاح
جتماعنا إ فيابن بادیس و  علیها أنا كانت الطریقة التي اتفقنا" یقول البشیر الإبراهیمي 

نما ألا في تربیة النشئ بالمدینة المنورة سنة تربیة على فكرة صحیحة  تتوسع له في العلم وإ
   . )3(" ولو مع قلیل فتحت لنا هذه التجربة في الجیش الذي أعددناه من بلادنا

مناهج  المعاصرة فمزج بینو  حركة ابن بادیس الإصلاحیة بین الأصالةوقد جمعت 
اعتمد على بعث المقومات الشخصیة للشعب و ، سابقین والمعاصرین من مفكري الأمةال

معتمدا ، سس النظریة للإصلاحتطویرها وفقا لتحولات الجدیدة ووضع الأً و  الجزائري وتجدیدها
فإننا "وكان یؤمن إیمانا كبیرا بدور الإصلاح فیقول الشیخ ابن بادیس  )4(على قواعد الإسلام 

غایتنا التي و  یوم وفي كل یومالقرآن من أول  إلىتلامیذنا على القرآن ونوجه نفوسهم  نربي
تعلق هذه ، القرآنین تحقق أن یكون القرآن منهم رجالا كرجال سلفهم وعلى هؤلاء الرجال

  )5(" الأمة أمالنا لها في سبیل تكوینهم تلتقي جهودنا وجهودهم

                                                             
تركي رابح عمامرة، الشیخ عبد الجمید ابن بادیس فلسفته وجهوده في التربیة والتعلیم ن الشركة الوطنیة لنشر وتوزیع،  - )1(

   197ص  1973الجزائر، 
  183ص  1938، جون سنة 4، ج14ابن بادیس، الشهاب، مجلة  - )2(
  205تركي رابح، المرجع السابق، ص  - )3(
  ، ص 1عبد الكریم بوصفصاف، الفكر العربي، المرجع السابق، ج - )4(
  183، ص 1938، عدد جوان، سنة 14ابن بادیس، الشهاب، مجلة  - )5(
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 أهم المحاور للإصلاح عقلیة الجزائریینوبصفة عامة فإن ابن بادیس اعتمد على  
، لنشاط ابن بادیس وجهوده الإحیاء نتیجةو  قد تطورت حركة البعث، أخلاقهم وو  عقیدتهمو 

الذي رأى بعد و  تظافر جهود مجموعة من الطلبة الزیتونیین أمثال البشیر الإبراهیمي وكذلك
اس لإرساء نهضة عودته من الحجاز أن مجهودات ابن بادیس أثمرت ووضع حجر الأس

أما في جنوب الجزائر فقد رفع رایة مشایخنا المجاهدون العظماء أعلام ، )1(عربیة في الجزائر
   :التجدید مشایخنا المجاهدون العلماء منهمو  الإصلاح

فقد قام الشیخ بیوض بتدریس  **طفیشأ إبراهیمالشیخ و * أبو الیقظانالشیخ بیوض والشیخ 
منهجه حیث یقول بیوض أن و  بالحركة العبدویة في دروسه ار متأثً  من، اللغة العربیة وعلومها

غایته من هذه الدروس وغیرها هي مقصد الشیخ محمد عبده وأن أخلق عقول تتذوق بلاغة 
وحركة أبو الیقظان  )2(جندا للقرآن اونفوس فیها طهر القرآن وتلامیذ مصلحین یكونو  القرآن

  )3(لغتهم ووطنهم و  ائریین بدینهممن الجز ناسیین ال التي تمثلت في تذكیر

ومما كان لهم مدي في الحركة الإصلاحیة الشیخ الطیب العقبي في منطقة الزیبان 
وبدأ ، بالبراعة في فن الخطابة وفصاحة اللسان وقوة الحجة والبرهان با بسكرة الذي اشتهرت

نشاطه على فلم یقتصر في نشر مبادئه الإصلاحیة داخل مسجد سیدي منصور في بسكرة 
بل تعداها إلى عقد الحلقات العلمیة وتلقین الطلبة مبادئ الدین رات العامة فقط إلقاء المحاض

 )4(لغة القرآن الكریم كما اهتم بالغة العربیة باعتبارها، الإسلامي وتعریفیهم بأصول الشریعة
                                                             

م، 1900العامة للكتاب ط، الهیئة المصریة .نبیل بلاسي أحمد، الإتجاه العربي الإسلامي ودوره في تحریر الجزائر، د - )1(
  122ص 

، تتلمذ على ید أطفیش ، علي  1912عمیید الصحفیین ، حاهد الإ ستعمار الفرنسي بلقلم و الكلمة ، التحق بزیتونة   *
  . 110ص  دبوز ، أعلام الإصلاح في الجزائر ، المصدر السابق

ز المدافعین عن الحركة الاصلاحیة في وسائل ، ابر 1917ولد ببلدة بني یزقن بزادي میزاب، التحق بجامع الزیتونة   **
  .148الاعلام والدعایة، عادل نویهض، مرجع سابق، ص

   43بكیرعوشت، المرجع السابق، ص - )2(
   182ت، ص .ط، دار الأمة، د.محمد الهادي الحسني، من وحي البصائر، د - )3(
  2007، دار الهوة الجزائریة، 1الجزائریة، طأحمد مریوش، الشیخ الطیب العقبي ودوره في الحركة الوطنیة  - )4(
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وكل الطلبة وهكذا نرى أنّ حركة الإصلاح وتجدید في الشمال أو الجنوب كان سببها القرآن 
 ستبداد الفرنسيالإناضلوا في سبیل أصلاح الجزائر وقد حارب هؤلاء الجهل والفساد والظلم و 

   )1(فطهرو النفوس وأصلحوها

لقد رأینا ما حلا بالجزائر بسبب سیاسة فرنسا الرامیة للقضاء على  :التعلیمو  التربیة -ب
العربیة ونلاحظ مع القرن تسعة مقومات الشخصیة الوطنیة وذلك بغلق المساجد والمدارس 

وبعودة ابن بادیس إلى الجزائر شرع في التعلیم بالجامع الكبیر وبدایة القرن العشرین  عشر
 لكن منعه مفتي مولود بن موهوب، بقسنطینة بعد أن قضى عاما مدرسا في جامع الزیتونة

من مواصلة التعلیم فیه فانتقل إلى غیره مركزا على التعلیم والتربیة واتخذ ابن  )2(قسنطینة
بادیس من جامع الأخضر مقرا لدعوته الإصلاحیة فتوافد الطلبة علیه بكثرة حتى أصبح 

وكان ابن بادیس یوجه العدید من ، مرحلة فكریة أساسیة في السیر المؤدي إلى جامع الزیتونة
حاملي الشهادات من الجزائریین خریجي  فأصبح عدد، یتونة بتونسالطلبة نحو جامع الز 

بن بادیس وقد كان لإ )3(یشكلون فروع إصلاحیة للجامع الأعظم افكانو ، الزیتونة یزداد أكبر
طریقة خاصة ینفرد بها عن غیره من المعلمین تتجلى في تلك الصلة الزوجیة المتینة التي 

    )4(ذه تنشأ بین الأستاذ وتلامی

یة عأنشأ جم م1930هو أول من بدأ حركة التعلیم الشاملة للكبار والصغار وفي عام و  
هو نشر الأخلاق  التربیة والتعلیم الإسلامي وصادقة على قانونها الحكومة والغرض منها

                                                             
، عاالم 1، ط1945-1931عبد الكریم بوصفصاف، جمعیة العلماء ودورها في تطور الحركة الوطنیة الجزائریة  - )1(

  2009المعرفة، الجزائر
   386تركي رابح عمامرة، الشیخ عبد الحمید ابن بادیس جهوده، المرجع السابق، ص  - )2(
  178د، الحركة الإصلاحیة الإسلامیة في الجزائر، المرجع السابق، ص علي مرا - )3(
تركي رابح عمامرة، الشیخ عبد الحمید ابن بادیس رائد الإصلاح الإسلامي باعث النهضة الإسلامیة العربیة في  - )4(

   178، صل 2003، مو قم لنشر، الجزائر، 2الجزائر المعاصرة، ط
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ومن  .)1(الجزائریین  أولادو  بنات والحرف الیدویة بین الفاضلة والمعارف العربیة والفرنسیة
بیوض  الزیتونیة التي تركت آثار بارزة في مجال التربیة والتعلیم الشیخ إبراهیمأبرز الوجوه 

فقد إعتمدة في بدایة نهضته الإصلاحیة في الجزائر إلى تأسیس وبناء المدارس الحرة العربیة 
ومن هنا ، عاصر المدرسة الفرنسیةالمعاصرة التي تهتم بتدریس اللغة العربیة وعلومها بحیث ت

م وكان تحت 1925ماي  21وذلك یوم  رةأول معهد عربي إسلامي في القرابدأ بتدشین 
  )2( لأدلة القرآنیةاتمیز الشیخ لبیوض بفصاحة لسانه واستشهاده ب، هتسییر 

وعموما فقد تمیز التعلیم بالمدارس الحرة بتسییرها من طرف شاب في الطور الأول 
من الشیخ ذو خبرة وثقافة واسعة مثل بزیتونة وذلك بإمكانه أن یفتخر برعایة  من الدراسات

وقد اعتمدت برامج التدریس في هذه المؤسسات ، نخراطشیر الإبراهیمي ومبارك المیلي بالإالب
فازداد عدد الطلبة المتخرجین من هذه المدارس ومن جامع الزیتونة ، على العربیة والإسلام

وتخوفت السلطات لإصلاحیة على الحركة ا فعادة هذا التطور والتأثیر الثقافي بالإیجاب
نتشر الخوف في الأوساط الحاكمة بلعا   )3(صمةالفرنسیة وإ

عبارة عن خلایا سیاسیة حقیقیة سیاسیة  ولقد أدركت فرنسا أن المدارس العربیة الحرة وهي
وفرض الإقامة الجبریة ، للوطنیة لذلك عملت على منع العلماء من التعلیم إلا برخصة منها

راهیمي الذي نفي إلى آفلوا وتضییق الخناق على الطلبة بابن بادیس والإعلى العلماء مثل 
إلا أنها  رغم كل المجهودات التي بذلتها من أجل محاربة العلم والعلماء، )4(المهاجرین لزیتونة

   .والدلیل على ذلك خروج الجزائریین من بوتقة الجهل الذي كانت تعیش فیهلم تفلح 

  

                                                             
، المؤسسة الوطنیة 3عبد الحمید رائد الإصلاح الإسلامي والتربیة في الجزائر، طرابح تركي عمامرة، الشیخ  - )1(

  388 - 387، ص 2005للإتصال، الجزائر، 
   43بكییر سعید عوشت، المرجع السابق، ص  - )2(
  .124، 114على مراد، المرجع السابق، ص  - )3(
  .184دت، صمحمد الهادي الحسیني، من وحى البصائر، ط خ، دار الأمة، - )4(
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 :والدعایةمجال الإعلام  -ج

مع مطلع القرن العشرین بذل الطلبة الجزائریون جهودا كبیرة وصادقة لمجاهرة 
الصریحة وتعریفهم بواقع الشعب الجزائري المتطلع إلى الحریة والمعتز  بآرائهم الاستعمار
   )2(وازدادت الصحف العربیة في الجزائر  )1( بالعروبة والإسلام بالانتماء

 الاستعماراتخذ الطلبة الجزائریون من الصحافة التي تمیزت في مجملها بثورة العارمة على 
، الیقظانبو أالذي تجسد في البدع والخرافات والخمول الفكري ومن بینهم ، وأذنابه والفساد

المجتمع جثة هامدة لا حیاة  فبدونها یعد، )3(الذي یرى أنّ الصحافة هي روح الأمة ولسانها 
مة ظأول جریدة منتم لعمر بن قدور وكانت 1913جریدة الفاروق ومن أوائل الصحف  ،فیه

صدر منها عشر ، م1915الصدور لها آثار عمیقة وواسعة في الجزائر عمرت إلى سنة 
ویعتبر ابن بادیس صحفیا ، )4(عتقلو صاحبها ونفوه إلى مدینة الأغواط إأعداد وبعدها 

أنه كان حریصا كل ، وقد تمثل هذا المبدأ بخطة ومبدأمحترفا كونه یعمل في الصحافة 
فعندما كان رئیسا  بها یكتب یتحمل مسؤولیة ماو  ،أرائه عن تعبر حیاته أن تكون له صحیفة

وأول جریدة أصدرها هي جریدة ، )5(للجمعیة كان یفضل مسؤولیة الجریدة عن الجمعیة
ولم تعمر هذه ، )6( لسان حال الشباب الناهض في القطر الجزائري م1925 سنة المنتقد

  )7("انتقد ولا تعتقد " عدد تحت شعار 18فقد توقفت بعد أن صدر منها ، الصحیفة طویلا

    

                                                             
  .1508، ص2خیر الدین شتره، الطلبة الجزائریون، ج- )1(
، إصدار وزارة الإعلام 34عبد المالك مرتاض، نضال الصحافة العربیة في الجزائر قبل الثورة، مجلة الثقافة، العدد- )2(

  .56، ص1977والثقافة 
  .52بكیر سعید عوشت، المرجع السابق، ص- )3(
  .8الجزائریة الحدیثة، المرجع السابق، ص محمد على دبوز، نهضة- )4(

.118، ص2محمد خیر الدین، مذكرات خیر الدین، ج - (5)  
  .م1938، عدد مارس 1، ج4ابن بادیس، مجلة الشهاب، مج - )6(
  .66عبد المالك مرتاض، المرجع السابق، ص - )7(
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بعد توقیف جریدة المنتقد أصدر الشیخ ابن بادیس جریدة أخرى كي تحل محلها هي و    
مجلة شهریة حملت  إلىیة ثم تحولت أسبوعوكانت الشهاب ، في نفس السنة الشهاب جریدة

تحت ، المسلم إلیهتحث في كل ما یرقى " مجلة إسلامیة جزائریة "على غلافها الخارجي 
، یصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها لاو الدنیوي و  مبدأنا في الإصلاح الدیني شعارها

الوطنیة بالمقومات وقد حملت هذه المجلة لواء الدفاع عن حقوق الوطن الجزائري للنهوض 
   .)1(الجزائرو  الإسلامو  للشعب الجزائري وهي العربیة

 الطیب العقبيو  براهیميالإ البشیرالعلماء المصلحین أمثال من ثلة لى فریق الشهاب إوانضم 
متحدة تخاطب الاستعمار بعیون تشتعل كانت الجزائر قویة و ، )2(السعید الزاهري وغیرهم و 

ویقول ، )3(نهضتنا المراجع في التاریخ وسع أو  حسنأو هم أالصحف من  وتعتبر، بالنیران
 ستعمارضة القویة المتحدة التي تخاطب الإعل دبوز كانت الجزائر الناهالدكتور محمد 

المراجع في تاریخ نهضتنا مع صحف أبي بعیون تشتعل بالنیران وهي أمم وأحسن وأوسع 
 الصحفي جوالب عن تأثر الشیخ أبي الیقظان ویقول الدكتور محمد ناصر، "الیقظان 

كان  نزعته تلك ماوألهبت ، حاسیس الوطنیةأتونس في نفسه  تفقد حرك " السیاسي التونسيو 
 1917سنة  فیها بین وینغمس ...وشعور وطني، صحافتها من نضال قومي على أعمدة یراه
  " . )4(في حركة الثعالبي السیاسیة 1920 -

م على النضال من أجل ثهحو  إن هذا التكوین على ید الزعیم الوطني لتونس ورفقائه 
وعلى مناهضتة بشتى الوسائل المتاحة ومنها ، الاستعمار هكر  على وتحریضهمقیمهم و  دینهم

إلى دسائسه الهادفة و  الاستعمارقة حقیه الثائر في بیان ملق انفقد رصد أبو الیقظ، الصحافة
                                                             

  .186 184المرجع السابق، صتركي رابح عمامرة، الشیخ عبد الحمید ابن بادیس، رائد الاصلاح،  - )1(
، 1978، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 44على مرحوم، الثقافة نظرة على تاریخ الصحافة العربیة، عدد - )2(

  8ص
  .12محمد على دبوز، نهضة الجزائریة الحدیثة، المرجع السابق، ص - )3(
لتونسیة في فكر الحركة الاصلاحیة بوادي میزاب، البصائر، قاسم بن احمد الشیخ بلحاج، اثار النهضة العلمیة ا - )4(

  دص 2010- 12-06
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، الأمة، ، البستان، النور، المغرب، وادي میزاب"ف الثمانیة لصح ح الشعب الجزائريتمسی
 أذنابهو  ستعماري مجملها بالثورة العارمة على الإوقد تمیزت هذه الصحف ف"النبراس ، الفرقان

، رن تصدر حتى تصادّ إالصحف مافكانت هذه ، )1(والخرفات  الفساد الذي تجسم في البدعو 
الجزائریین من  وهذا یبین أن الشیخ أبو الیقظان قد عانى مالم یعانیه أحد من الصحافیین

 ضطهاد هذا الصحفيإفقد كان الإستعمار الفرنسي یتفنن في ، یل للصحفتعطو  ضطهادإ
  .)2(المناضل كما كان یمنعه من الكتابة في الجرائد

بل كتبت العدید من الأقلام في ، علمائها عند هذا الحدو  الجزائریینلم تتوقف أقلام الطلبة 
فقد شهدت بسكرة میلاد حركة ، كرمتهاو  حریتهاو  جمیع أنحاء الوطن دفاعا عن الجزائر

من بین هذه الجرائد صدى الصحراء باسم محررها أحمد ، صحفیة جدیدة لم تشهدها من قبل
 8وذلك في ، الإصلاحنفرد العقبي بتأسیس جریدة إ ثم، )3(الطیب العقبيو  بن العابد

وذلك ، عدد ثم أوقفتها السلطات الفرنسیة 14م وقد صدر من هذه الأخیرة  1927دیسمبر
   . )4( 1928 یوم

بإنشائه صحیفة اللسان العربي ذت الصحفیة و  قد بدأ حیاته المهنیة الزاهري كما نجد السعید 
، لم یتوان عن تعطیلها ستعمارإلاّ أن الإ )5(بادیسالتي أشرف علیها ابن  الجزائرسماها 

 افكانو  الفرنسي مارعأبطال الجزائر التي كسبت بهم الرهان ضد الإستو  یعتبر هؤلاء هم نخبة
   .)6(الكفاح و  ظهرت أخرى لمواصلة النضالو  یفة إلاّ حكلما سقطت ص

   
                                                             

    .12بكیر عوشت، المرجع السابق، ص- )1(
  .67عبد المالك مرتاض، المرجع السابق، ص- )2(
  .52احمد مریوش، المرجع السابق، ص- )3(
ه، 1430م، 2009، الجزائر، سنة 13العددمحمد الحاج عیسى، الشیخ الطیب العقبي، مجلة إذاعة القران الكریم، - )4(

  .73ص
  131علي مراد، المرجع السابق، ص  - )5(
   67 -66عبد المالك مرتاض، المرجع السابق، ص  - )6(
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   :خلاصة المبحث

جامع الزیتونة دور كبیر في تكریس النخبة الإصلاحیة  إلىكان لرحلات والبعثات العلمیة  - 
من ، الطلبة مساهمة في نهضة الحركة الوطنیة الجزائریةو  ماءلكان للعكما ، في الجزائر

   السیاسیةو  والاجتماعیة ي كثیر من الجوانب الثقافیةخلال رحلاتهم العلمیة ونضالهم ف

اإن التواصل الذي كان في إطار الرحلات العلمیة بین  -  روحیا الجزائر وتونس مثل لجسرً
كانت الزیتونة حاضرة فقد كانت حاضنة للعدید من الطلبة  وبقدر ما، فكریا وثقافیا بینهماو 

  بطلب العلم  االجزائریین الذین شغفو و  والعلماء

برزت نخبة من فبلورة الوعي الوطني بالجزائر و  روافد النهضة بناء ساهمت الرحلات في -
فكانو طلائع  يهالبشیر الإبرای، العربي التبسي، المرشدین أمثال الشیخ ابن بادیسو  العلماء

كما شكلو بدورهم طیفا مضیئا أنار ، الإصلاحیةو  ارتكزت علیهم الحركة العلمیةالأولى التي 
  . الظلام الحالك  فيدرب الجزائریین 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

   :المبحث الثالث
 برز رواد النخبة الإصلاحیة الزیتونیةنماذج عن أ

 الجزائریة
  

  مبارك المیلي :المطلب الأول

  العربي التبسي :المطلب الثاني

  لعبیديا المطلب الثالث الطاهر
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أعلام  إلىالتطرق  ارتأینا، لقد كان فضل جامع الزیتونة على النخبة الجزائریة كبیرا
الحدیث عن التحاقهم بجامع الزیتونة وتحصیلهم لنستعرض النخبة الإصلاحیة و  الجزائریین

  الجزائریة الزیتونیة

   مبارك المیلي :المطلب الأول

كان نضاله الوطني في ظل ، من أعلام النهضة الإصلاحیة في الجزائر *مبارك المیلي
أوقف حیاته وأوقاته النفیسة في ، الفرنسي في العدید من مناطق القطر الجزائري الاحتلال

  الشركو  العقل من الفساد تحریر إلىالجهل  نهضة الأمة من مستنقع

   :النشأةو  المولد -أ

تربي و  نشأ، المیلي الجزائري إبراهیمهو الشیخ مبارك المیلي بن محمد بن رابح على بن 
في حین تختلف ، )2(بقسنطینةم  1896 ماي 23ولد ، )1(بدوار أولاد مباركبمدینة میلة بقریة 

 4أن مولده كان بقریة أرمامن فحسب ما ذكره الكاتب علي دبوز، المصادر حول تاریخ مولده
أمه تركیة بنت أحمد بن فرحات و  أبوه محمد بن رابح، )3(م 1890شمال قسنطینة 

  )4(عمروش

 فیه العقیدة الدینیة بجو الأسرة والده فكفله جده فغرسلما بلغ أربع سنوات توفي  
حتضنته جدته فعاش مبارك في إبعد وفاة أمه و  ،الإسلامیة الإخلاف إلیهحبب ، القریةو 

 الكتاب لحفظ القرآن الكریم إلىوعند بلوغه سن السادسة أدخله جده ، )5(جدتهو  حضن جده

                                                             
  2انظر الملحق رقم  *
  .19محمد على دبوز، أعلام الإصلاح في الجزائر، المرجع السابق، ص- )1(
  .10، ص2001العلمیة ونضاله الوطني، دار الغرب الإسلامي، بیروت، محمد المیلي، الشیخ مبارك المیلي حیاته - )2(
  .13محمد على دبوز، أعلام الإصلاح في الجزائر، المصدر السابق، ص- )3(
  .16محمد المیلي، المصدر السابق، ص- )4(
  .170ص 2012سلیم مزهود الخطاب الإصلاحي عند مبارك المیلي دار الواحة للكتاب الجزائر - )5(
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مبارك بدخوله لكتاب فأحب معلمه وزملاءه  ففرح، )1(لمبادئ الأولى من الدینو  تعلم الكتابةو 
المعاهد التي  إلىوكان یعده لكي یبعثه ، نشاط كبیرو  فأقبل على حفظ القرآن في رغبة

حفظ  )2(وأعده لیكون من العلماء الصالحین، أنشأتها الزوایا في قسنطینة للعلوم العربیة والدین
أصر و  فكفله عمه أحمد، الحجاز غ لعشر سنوات توفي جده فيلفي حیاة جده ولما ب القرآن

  . مبارك على تكملة مسیرته العلمیة

، القراءة عند مؤدبه الشیخ أحمد بن سي الأخضرو  الكتابةفحفظ القرآن الكریم وتعلم مبادئ  
 ولما بلغ الرابعة عشر من عمره سافر لطلب العلوم، )3(يفي توجیه وتربیة المیل الأثرفكان له 

غیر أن عمه أراد عكس ذلك كان یریده أن یزجه في معترك  استندت رغبتهو  ،المعارفو 
لكن إرادة ، التعلیمو  عن الكتاب وقرر عزله، قیام مصالح العائلة الصغیرةو  الحیاة عاشها
 بفهر ، 1الهجرة في سبیل ذلك إلىحفزته المعارف الواسعة  لبهغبته في طر و  مبارك القویة

لكن ، لكن عمه أعاده وصار یراقبه مراقبة شدیدة 2وایة الشیخ الحسن سیدي خلیفةز  إلى
للقرآن الكریم مع أحكام التلاوة في حفظه وهناك أعاد ، )4(میلة إلىمبارك انتهز الفرصة وعاد 

ا نبوغذكائه وأظهر مبارك منذ ، )5(الابتدائیةفي  یةل الدروس العلمزاو مسجد سیدي عزوز و 
هذه  استمر علىوقد ، القیام بضروریاتهو  التي تولت إطعامهحق عنایة أسرة بوصوف فاست

كما تدخل كبیر العائلة مصطفى الموصوف فأعفاه من ، الظروف حتى بعد التحاقه بالزیتونة
وقد ظّل ، من المال مقابل دفع مبلغم 1916الجندیة الإجباریة في الجیش الفرنسي سنة 
 على جمیع ما لما أدىو  )6( م1918 – م1912مبارك في مدرسة الشیخ بمیلة ست سنوات 

 عزم على مغادرة میلة؟  مزید هل من كان شعاره دائماو  ،لهبمیتحصیل علیه و  یمكنه أخذه

                                                             
  16محمد المیلي المصدر السابق ص- )1(
   31-.30، المرجع السابق، ص2محمد على دبوز، أعلام الإصلاح في الجزائر، ج- )2(
  .2008، تق وتص، بوعزة بوضرسة، وزارة الثقافة 1958-1916محمود علالي، الحركة الإصلاحیة في الاغواط - )3(
  174المرجع السابق، صسلیم مزهود الخطاب الإصلاحي عند مبارك المیلي، - )4(
  198ص 2013، مؤسسة البلاغ باب الزوار، الجزائر 1احمد عیساوي، أعلام الإصلاح الإسلامي في الجزائر، ج- )5(
  .410المرجع السابق، ص  7أبو قاسم سعد االله تاریخ الجزائر الثقافي ج- )6(
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ویذكر ، )1(انخرط في سلك تلامیذ الشیخ ابن بادیس بالجامع الأخضرو  قسنطینة إلى التوجهو 
مبارك المیلي بمدرسة ابن بادیس لم یكن صدفة فقد تكون  لتحاقإ إن" صاري  الدكتور أحمد

وقد یكون شیخه محمد المیلي هو الذي ، اختیاره إلىمع الأخضر هي التي دفعته شهرة الجا
لى ذلك بمحض إرادته ففكر في السفر لطلب العلم إ كما یمكن أن یكون قد غادر ، نصحه بذلك

كما أن قسنطینة كانت نقطة عبور لمن ، رغباته لیشبعبعد أن أصبح مستوى التعلیم بمیلة 
  . )2("یریده متابعة دراسته بجامع الزیتونة بتونس

فأعجب به ، الراغبین في التحصیل العلمي، كان مبارك من أنجب تلامیذ الأستاذ ابن بادیس
ا فاعتنى به وشجعه ثم أرسله ، إلیهأستاذه وقربه  ا كبیرً وعلم أن الجزائر ستنال على یدیه الخیرً

  )3( الزیتونة بعد أن مكث سنة بقسنطینة ىإل

  :بجامع الزیتونة التحاقه -ب

ظل و  ،م لمواصلة تعلیمه 1919بجامع الزیتونة في حدود سنة التحق مبارك المیلي 
تلقى الكثیر من العلوم و  ،)4(ینهل من شتى مشارب العلوم والمعارف بهذه المنارة العلمیة

شیوخ الزیتونة ومنهم محمد و  الكثیر من علماء وأخذ، الزیتونةالدروس بجامع و  العلمیةو  الدینیة
والشیخ محمد الصادق النیفر والشیخ الطاهر بن عاشور وغیرهم من ، )5(القیروانيو  النخلي

الشاب  أنموذجوكان في هذه السنوات التي قضاها في تونس  العلماء الكبار في تونس
دروسه ثم  أوراقدراسته بتونس ینظر مبارك على  أیام أنیذكر السید جنان  حیثالمجتهد 

                                                             
  3احمد بوزید قصیبة، المصدر السابق، ص- )1(
ضایا من تاریخ الجزائر المعاصر، تق أبو القاسم سعد االله، المطبعة العربیة، غردایة احمد صاري، شخصیات وق- )2(

  .34ص 2004
  .3احمد بوزید قصیبة، المصدر السابق ص- )3(
، دار الرشاد، الجزائر )1830- 1962(محمد السعید قاصري، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر- )4(

  .500ص 2013
، وبعد تخرجه 1886م دخل جامع الزیتونة سنة 1867من أعلام جامع الزیتونة ولد سنة :النخلي القیروانيمحمد - )5(

محمد محفوظ :ینظر 1924انتصب للتدریس بالجامع إلى أن وصل مدرسا وتخرج علیه كثیرون منهم ابن بادیس توفي سنة 
 .27 26ص 1986تراجم المؤلفین التونسیین، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 
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من الدرس یوجه اسئلة غریبة على  الفراغبعد و  لا یحلها وقت الدرسو  یطویها في المحفزة
   .)1(نبوغ علميو  ته فیندهشون لها ما ذل على ذاكرتهذساتأ

وبعدها ، ي هاجر من أجلهافیها بتحقیق أهدافه الت ألتزممدة سبع سنوات  كانت فترة إقامتهو 
الدعوة  إلىنضم إ شهادة تطویعي تحصل على شهادتها آنذاك وهو  تخرج من جامع الزیتونة

وبعد رجوعه من تونس كان ینوي إنشاء مطبعة كبرى تطبع ، )2(الإصلاحیة بالجزائر
تنویر المجتمع من مظاهر  هدفب، المجلاتو  الكتب وتشرف على نشر الجرائدو  المخطوطات

أستاذه ابن بادیس إلاّ أنه وجد ، حیاة عملیة علمیة إلى لترتقيتطویر أمته و  الجهلالتخلف و 
من أجل النهوض بالجانب واحدة قد سبقه في إنشاء المشروع فعمل معه تحت رایته 

   )3(يالصحف

  :عودته من تونس -ج

في مدینة  باشر عمله، م1925بعد إقامته في تونس عاد الى الجزائر سنة  :في قسنطینة
سید و  مكتب سیدي بومعزةبتعلیم الفي المیلي فشرع ، مربیا في مدارسها الحرةو  قسنطینة معلما

تأثیر حاسم في تاریخ لها  من تاریخ مبارك المیلي یةتعتبر هذه الحقبة التاریخو  ،)4(فتح االله
مع شبان  اشتركو  المیلي بقسنطینة انه كان صحفیا مبارك من أعمالو  ،الحدیثة النهضة

 فیها جملة من المقالات التي كتبواالتي  المنتقدجریدة  أسسواو  قسنطینة منهم ابن بادیس
  باسم البیضاوي  میلي كسیف وكانت له مجموعة من المقالات التيالوقد كان قلم ، العمل

                                                             
  .22عبد الحفیظ جنان، المصدر السابق، ص- )1(
، الشركة الوطنیة لنشر، رغایة 102محمد صالح الجابري، مبارك المیلي، والصحافة التونسیة مجلة الثقافیة، عدد - )2(

  .157، ص1989الجزائر، 
  .30احمد صاري، المرجع السابق، ص- )3(
، عالم المعرفة، باب 1945 1931ور الحركة الوطنیة الجزائریة عبد الكریم بوصفصاف، ج ع م ج ودورها في تط-  )4(

  .74 73ص 2009الزوارالجزائر، 
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   )1(لالتي زعزعت معاقل الجه

في جو إصلاحي هناك وأحدث ، م1926الأغواط سنة  إلىمیلي  مبارك انتقل :الأغواط
عدد من  والذي رشح بعد .)2( هناك هذا المجتمع صالحه لترسیخ الأفكار الإصلاحیة

وقد كان مبارك ، الجلسات التأسیسیة بنادي الترقي بمدینة الجزائر وعین أمیناً على الأموال
مهدو لهذا كان من العلماء الذین و  ،الإداري بالجمعیةو  الخطیبو  الصحفيو  المیلي المعلم

   .)3( لتأسیس الجمعیة

وقام فیها هي الأخرى ، مدینة میلة إلى عاد مبارك المیلي بعد إقامته بالأغواط :في میلة
 الجمعیاتو  وتمثلت في تأسیس المدارس، قام به في الأغواط بأعمال إصلاحیة كثیرة مثل ما

بالمدینة حتى فتحوا له وما إن حل ، النوادي الثقافیة وتكوین نواة لطلبة الحركة الإصلاحیةو 
كما أسس جمعیة حیاة الشباب ولكنه ، )4(الإمام الواعظ بها مدرسة قرآنیة للصلاة وكان هو

، )5(خطاباته باستعمال العنف في واتهموهوجد معارضین له من بعض الموظفین الرسمیین 
مرضه  أن وجه وغیروتولى رئاسة جریدة البصائر الأسبوعیة وأدى واجبه على أحسن 

  .)6(الصدورأن توقفت البصائر عن  إلىسكري أنهك قواه ب

  

  

                                                             
ه،  1367جمادى الأول  4، الاثنین 27عبد الحفیظ الجنان أطوار من حیاة الشیخ مبارك، جریدة البصائر، العدد )1(

  .7م، ص 1948مارس 15
، دار 2الكاملة لسطو بالامام الرئیس عبد الحمید بن بادیس، جاحمد حماني، صراع بین السنة والبدعة أو القصة  )2(

  .15ص  1984البعث، الجزائر، 
، مجلة "رسالة الشرك ومظاهره للأستاذ الشیخ محمد بن مبارك المیلي دراسة تحلیلیة دعویة"مفیدة بلهامل، كتاب - )3(

  .28 27، ص2016، صیف 13، السنة 22البحوث والدراسات، العدد
  .31صاري، المرجع السابق، صاحمد - )4(
  .415، المرجع السابق، ص7أبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج- )5(
  16 15مبارك بن محمد المیلي، رسالة الشرك ومظاهره المصدر، السابق ص - )6(
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   :الإصلاحیة جهود مبارك المیلي ونشاطاته - د

من الرواد المؤسسین للحركة الإصلاحیة التعلیمیة في  یعتبرا لمیلي :المربيو المعلم المیلي
وض بتعلیم شاقة شأنه شأن كل معلم یرید النهو  طویلةفقد كانت رحلته في التعلیم ، الجزائر

  .  )1(على الأرضوصف بأنه هو تعلیم الأحسن 

احتل المسجد مكانة مرموقة لدى رجال الحركة الإصلاحیة ومن بینهم مبارك  :المسجد في
طوائف فعمل على زرع الفكر و  وجد أهلها شیعاً  1927الأغواط سنة  إلىلما وصل ، المیلي

فانتشر ، الواسع وسط السكانوكانت لدروسه في المساجد الصدى ، الإصلاحي بینهم
والتف الشباب حول جهود ، یتحررون من هیمنة الطرقیة أخذواو  الإصلاح بین الناس

تأثیرا محفزا و  ولقد كان لدروس المیلي آثر بالغًا.  )2(أنصارهو  الإصلاح الذي یقوده المیلي
ا لما كان له من بلاغة في المعنى، لنفوس عنى بأسالیب الدقة في النمط فهو یشرح المو  نظرً
وقد وقع إختیاره حینما حل ، یستهدف به الخاصة ثم یبسط لتفهمه العامة منها ما، متعودة

كما جدد بها فكرة الإصلاح الدیني ، صحح العقائد بهاو  بمیلة على سورة الأنعام ففسرها
ومن أونه الأخرى تسمح من شهود درسهم حكما معضلة أمثال مرسلة وتجد من یشرح ، هناك

وفي ، وكانت تتخلل دروس التفسیر في بعض الأیام دروس في، ه من أوله الى أخرهلك درس
یخصص لدرس التفسیرلیلة سوق البلدة لیشهده و  ،كتاب الحسن البصري في ریاض الصالحین

  )3(.الناسدي وتعم الدعوة الإصلاحیة بین الباو  الحاضر

                                                             
  .139جزائر، دت صامنیة مطعم، جهود الشیخ مبارك المیلي في الإصلاح العقائدي، دار الكفایة، باب الزوار ال- )1(
، مذكرة لنیل شهادة )1945-1897(على بن الطاهر، مبارك المیلي وجهوده في الحركة الإصلاحیة في الجزائر - )2(

الماجستیر في التاریخ المعاصر غیر منشور كلیة الأداب والعلوم الإنسائیة قسم التاریخ جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم 
  .135ص 2001الإسلامیة 

 1948 مارس 15ه 1367جمادى الأولى 4الاثنین  27حمد الغوالمي المیلي كمعلم ومدرس جریدة البصائر عدد ا-  )3(
  .8ص
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 المقاصدتحقیق فتح المیلي مدرسة قرآنیة في قسنطینة تعمل بمنهج حدیث  :المدرسة في -
 یعرف تعالیم دینیة صحیحة، التعلیم في تكوین جیل متمسك بقیم وثوابت دینیةو  العلیا لتربیة

له علیه وسلمو     )1(یمارس شعائره كما وردت في كتاب االله وسنة نبیه صلى الّ

فكان أول معلم أنشأ ودشن التعلیم العصري انتهج لفظا جدیدا من التعلیم العصري 
كما كانت مدرسته القرآنیة أحسن نموذج للمدارس ، في كامل القطر الجزائري المنتشر سنة

 هو م وأشرف علیها1927كما أسس مدرسة الشبیبة بالأغواط سنة ، )2(العربیة الحرة آنذاك 
وكانت مدة  )4(ست فتیات وقد كان عددهم نحو تسعین تلمیذا فیهم ، )3(لتدریس الطلبة 

الثانیة بل و  یتولي تعلیم لمبادئ الأولیة لتلامیذ في السنة الأولى لا، خمس سنواتالدراسة 
على ید  ثم یكمل التلامیذ السنوات الثلاث الأخرى، محمد علي دبوز كانت مساعده في ذلك

وقد اعتنى المیلي بالتربیة الدینیة في مدرسته وأولاها اهتماما ، بتدائیةفتنتهي دراستم الإ المیلي
فیهم الدین والعربیة الأخلاق في یغرس  ماكبیرا فكان یمزج كل دروسه بالوعظ وكل 

   . )5(التلامیذ

كانت طریق الشیخ مبارك تعتمد على تلقین وهي طریقة قدیمة لكن تغییر لدى أحدثته 
اشرة دون الوقوف یتلقونه من معارف وعدم تقبلها مب مالى نقد إهو أنه كان یدفع تلامیذ 

كما كان یكتب لتلامیذه جزءا من القرآن الكریم على اللوح الأسود ویفسره ، )6(علیها ومناقشتها
وكانت  )7(تفسیرو  لتلامیذ لیحفظوه دون فهمكان یقدم ا على عكس ما، یحفظوهو  حتى یفهموه

نات للحصول على شهادة التعلیم متحافي تنظیم الإبین المدارس الرائدة مدرسة الشبیبة من 
                                                             

  28ص2013دار النخیل حاسي بحبح "مبارك محمد المیلي "ضیف الجیلالي بناة المجد - )1(
  3احمد بوزید قصبیة، المصدر السابق ص- )2(
  .185 184سلیم مزهود، المرجع السابق، ص - )3(
  257، المصدر السابق، ص3محمد على دبوز، نهضة الجزائر الحدیثة نج- )4(
  258نفسه ص- )5(
 2008، تق وتصدیر بوعزة بوضرسة، وزارة الثقافة 1958-1916محمود علالي، الحركة الاصلاحیة في الاغواط - )6(

  112ص
  .258، المصدر السابق، ص3محمد دبوز، نهضة الجزائر الحدیثة ج- )7(



 نبذة عن أبرز رواد النخبة الإصلاحیة الزیتونیة الجزائریة                               :       الثالثالمبحث 

50 

م وكانت هذه المدرسة تحضر بدور لدخول  1930وذلك في نهایة السنة الدراسیة ، بتدائيالإ
لى جامع إوقد استطاع المیلي أن یرسل بعثه من طلاب هذه المدرسة ، لى جامع الزیتونةإ

   )1(معیة العلماءبعد مسؤولیات في ج الزیتونة كما تولى بعض تلامیذ فیها

إذا بها ، انتشرت اللغة العربیةو  فقد كانت لدروس المیلي نتائج عظیمة فشاعت الثقافة
  .من الأغوط 

 ،المشاجرةكثر الأغوطیین من قبل مرتبطین بالطوائف الصوفیة على الدین فكان أ اأقبلو و 
معظم الصدى انضم و  وتفتحت عیونهم على الحق المیلي عقائدفظهرت عن طریق الشیخ 
ونتیجة المضایقات التي تعرض لها المیلي في الأغواط ، الشباب لحركة الإصلاح

وقد تم تأسیسها وفقا ، الأولادو  بناء مدرسة لتعلیم البناتو  لى میلةإقررمغادرتها والعودة 
وبما أن السلطات الفرنسیة صنعت العلماء من إلقاء الدروس في ، للبرامج التعلیم الحدیثة

حتى یتمكن العلماء ، میلة على بناء مسجد حر نقام المیلي بتحضیر سكا، مساجد الرسمیة
 العمل التربوي في المدرسة لا لأن، الإرشاد فیه للعامةو  المصلحون من إلقاء دروس الوعظ

یكتمل إلاّ بالعمل الإصلاحي في المسجد كما أنشأ النادي الإسلامي لیوصل خطابة للفئة 
   )2(فاتها من التعلیم قد ، التي تكن من رواد المسجد

   :الكاتبو الصحفي المیلي مبارك- 

كوسیلة إعلام في ذلك العصر ، عرف المیلي بدور الصحافة وما لها من أهمیة كبیرة
، الإیدیولوجیات ومالها من دعاة مؤثرة في أوساطا عامةو  الثقافةو  من تأثیر في نشر الوعي

ا في  عمت وقد جامع الزیتونة حین رأى التأثیر القوي لدیه هذه الفكرة منذ أن كان طالبً
وحتى ، جهتهاتو كانت تقوم به مختلف الجرائد في الدفاع عن أرائها و  ما، لصحافة العربیة

إنشاء  بحتمیة لهذا فكرة، مواقفها من الأحداث الخاصة بالوطن العربي أو الأحداث العامة

                                                             
  40 39أحمد صاري، المرجع السابق، ص - )1(
  .159أمینة مطعم، المرجع السابق، ص  -1
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الدفاع عنها و  الإصلاحیة تكون منبرا للتعریف بالأفكار، صحافة عربیة وطنیة في الجزائر
  )1(د الشیخ ابن بادیس قد شرع في ذلك ولما عاد الى الجزائر وج

باشتراكه مع رجال  فأظهر نشاطا بارزا فیها منذ، ةساهم المیلي بقلمه في الحیاة الصحفی
العقل " الإصلاح بقسنطینة وعلى أسهم ابن بادیس فأسسوا جریدة المنتقد من مقالاته بها 

تناول فیها التدهور الرهیب الذي لحق فكرا الشعب الجزائري جراء " خطر  الجزائري في
ة من التضلیلضتقوم به الصوفیة ال جهة ومان سیاسة التجهیل م ، من جهة أخرى التحتیمو  الّ

الذي تحدث فیها عن النظام المستبد  كما حرر مقالا ت أخرى منها جمهوریة ضعف الملكیة
   .بالجزائر

ولما ، )2(ته تحت إسم مستعار وهو البیضاوي المیلي یوقع بعض مقالاكان مبارك و    
التي أنشئت خلف عن المنتقد منتهجة  الشهابساهم في تحریر جریدة  المنتقدجریدة عطلت 

الموجة لشیخ المیلي في أعماله  نعم وكان المؤسس لها ابن بادیس الذي كان، خطة المنتقد
ومن المقالات التي كتبت في الشهاب  )3(م بقسنطینةخلال العامین الذین قضاها في التعلی

كما ساهم بارانه في " وقضیة التجنیس والاندماج  إحیائهامحاولات و  مسألة إلغاء الخلافة"
المناقشات التي كانت تدور حول مرور تأسیس حزب دیني وهو المشروع الذي أثمر بتأسیس 

كما نشر المیلي سلسلة من المقالات حملت عنوان ، )4(جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین
كما ساهم بمقالات في قضایا ، حملت عنوان رسالة الشرك ومظاهره في جریدة البصائر

سلامیا و  العربیة الإسلامیة حسًا قومیا عربیا الواضح لدى و  تمیز المیلي بأسلوبه القوي، )5(إ

                                                             
  . 171 170نفسه ص  - )1(
للبحوث والدراسات في مجتمع والتاریخ،  قالموافومؤرخ الجزائر مجلة  الإصلاحبلقاسم میسوم، مبارك المیلي رجل  - )2(

  .146- 145، ص2007جانفي دیسمبر  الأولالعدد 
ه 1364ربیع الاول  10، ج5عبد الحفیظ الجنان، خطاب العالم الشیخ عبد الحفیظ الجنان المجلة الزیتونیة، مج - )3(

  .273ص 145مارس 
  .40احمد صاري، المرجع السابق، ص  - )4(
  . 181 -180على بن الطاهر، المرجع السابق، ص  - )5(
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 خصوصا في الجانب الدیني یینالنزعة المجورة المناهضة للأحوال المزریة للجزائر 
   )1( جتماعيالإو 

نسجام مع دلالة أفكاره على كغایة واضحة وتضلع والإ أسلوبه الكتابي قوي التعبیر كما كان
خلاص الكتب للمو  ووفرة المادة بها كان یكتب بصفة ونزاهة للحقیقة دون و  صلحة العامةإ

الإفتتاحي لجریدة البصائر هو في الصحافة فتحرر في قاله  أما عن رأي المیلي )2(سواها
إن من أهم الخطط وأهم الوسائل لتحقیق الغایات " بقوله  م 1937 النضال إدارتها الیه سنة

وتدخل بها الطالب في ، وسدید الأنظار، الى عدد الأقوالو  ونشر الدعوات إنشاء الصحف
 مراكبهم بلوعلى المسافرین في ، على التاجر في متجره وعلى الصانع في مصنعه، مسكنه

عاصرت فكرة و  ،لایحول بینها وبین حفر ولاشرسو  لایحجبها عن الفتیات حذر ولا حرس
   )3(... تبشر وتدافع عنهاو  بر عنهاصحف تع ىصلاح الدیني بأرض الجزائر على وحتالإ

أن حققت حركة الإصلاحیة نجاحًا كبیرا في الأغواط خلال تواجده فیها سنة  بعد :وفاته - ه
الذي أقام فیها من أجل نشر الدعوة  33منها حوالي مبارك المیلي رحمه االلهخرج ، 1926

وقد حاول الشیخ المیلي ، )4(مرض مزمن وهو داء السكريو  عضال ابتلي بداء، الإصلاحیة
خصوصا عند سماعه خبر ، العلاج فسافر الى فرنسا ولكن سرعان ماعاده المرض واستند به

إلا أن المنیة وافته ، م 1940 أفریل 16الحمید ابن بادیس في وفاة شیخه ورفیق نضاله عبد 
الأربعین من و  ناهز السابعةم عن عمر 1945فبرایر 9موافق  1364صفر  24یوم 

                                                             
دار سحنون للنشر والتوزیع الجزتئر "الجزائر"الوطن العربي معحم رجال الدین والاصلاح في محمد هشام بلقاضي،  - )1(

  .207، ص2011
ربیع الاول  10، ج5عبد الحمید زروق، الشیخ مبارك المیلي المؤرخ المصلح الصحافي الكبیر المجلة الزیتونیة، مج - )2(

  .275م، ص1945مارس /ه1364
اكتوبر 29ه 1356شعبان 24ة الجمع 84، عدد مبارك بن محمد المیلي، انتقال الادارة جریدة البصلئر - )3(

  1صم،1937
  13، ص2مبارك المیلي، رسالة الشرك ومظاهره، ط - )4(
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، وشیعت جنازته الآف من المحبین له والذین قدمو من أنحاء مختلفة من البلاد، )1(عمره
، تها المربع وعمها الحزن ولآسىوعندما بلغ الخبرلقي المیلي في الأوساط التونسیة باغ

  . )2(العالم بأسرهو  الشمال الإفریقيو  للحركة الإصلاحیة في الجزائر، فاعتبرفقده خسارة

  *العربي التبسي :الثاني المطلب

ة في منطق )3(ولد العربي بن القاسم بن مبارك بن فرحات الجدي التبسي :النشأةو  المولد - أ 
وكان العربي وحید والدیه فلم ینجباه إلاّ بعد ، )4(م 1891عام  دوار السطح في ولایة تبسة

، القرآن الكریم ترعرع في كنف أبیه الذي بدأ بتعلیمهو  فنشأ، )5(حوالي عقد من زواجهما
وشاءت الأقدار أقدار أن یفقد التبسي حنان والده في عامه السادس وتربى تحت رعایة عمه 

  )6(الذي تزوج أمه آمنة بنت عبید على عادة أعراف قبیلة النماشة الجزائریة ، فرحات

وقد غرست ، وتقدیرا كبیرا من عمه وجده وعلى رغم من أنه تربى یتیما فإنه تلقى رعایةً 
  )7( .الأولى من حیاتهالعقیدة الإسلامیة في نفسه منذ السنوات 

یتجاوز عمره عشر أعوام تحت رعایة  لاوهو طفل ، مه القرآن الكریمیبدأ تعل :تعلیمه -ب
زوایة سیدي ناجي الرحمانیة فمكث  ىلاانتقل ، م 1904وفي عام  الشیخ الطیب بن الحفناوي

انتقل العربي  الدینیةو  ةأتقن حفظ القرآن الكریم وتعلم مبادئ العلوم العربی، فیها ست أعوام

                                                             
  .80، ص2008شخصیة، دط، دار المسك الجزائر 100آسیا نمیم، الشخصیات الجزائریة - )1(
 102الثقافة الجزائر، العدد محمد الصالح الجابري، المؤرخ الجزائري مبارك المیلي في الصحافة التونسیة، مجلة - )2(

  19، ص1889
  03 ینظر الملحق رقم  *
، 2005، دار البلاغ، الجزائر 1أحمد عیساوي، مدینة تبسة أعلامها بوابة الشرق ورثة العروبة وأریج الحضارات، ط- )3(

  169ص 
  42محمد علي دبوز، المرجع السابق ص  - )4(
   10، ص 1986، 1، والعدد 1الجزائر، السنة ) مجلة(محمد كریز، مقابلات والهدایة،  - )5(
، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 1أحمد خطیب، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وأثرها الإصلاحي في الجزائر، ط - )6(

   167ص  1985الجزائر 
   9محمد كریز، المرجع السابق، ص  - )7(
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 لراغبین بتلقي العلوم والمعارفوكانت نفطة آنذاك ملجأ ، نفطة إلىم 1910 سنةالتبسي 
 بدوادي تتلمذ في نفطة على ید العدید من العلماء المشهورین أمثال الشیخ التابعي، الإسلامیة

براهیمو   الصرفو  النحوو  علم الكلامالشیخ محمد بن أحمد النفزاوي الذین درسوا و  بن الحدادة إ
، الإجتهادو  بالجد أعلام كانت حافلةودامت مدة دراسته بها ثلاثة ، الأدبو  الشعرو  الفقهو 

تبسة عام  إلى عودته، بعد )1(وكان متفوقا على أقرانة مما جعله محط اهتمام أساتذته
للدراسة في  الاستزادة في تحصیل العلم فرحل الى تونس في العام نفسه إلىتطلع م 1913

 في العلوم الشرعیةوهنا توسعت مداركه وزادت معلوماته وتلقى دروسًا ، )2(جامع الزیتونة 
  .)3( البلاغة وعلم المنطقو 

 . 1917ثم شهادة التحصیل عام ، 1915نال شهادة الأهلیة عام، وبعد عامین من الدراسة
لى إة تبسبب هجر م  1919التي تركها عام ، العالیة دراسته لنیل شهادة التطویعفي واستمر 

مصر  إلىانتقل العربي التبسي من تونس ، )4(م بعد عودته منها 1927 اممصر لینالها ع
، م وهو على أبواب اجتیاز امتحان شهادة التطویع العالیة بجامع الزیتونة 1919 أواخر عام

وعلم الفقه و  حهارو البلاغة وشو  اللغة العربیة ومتونهاو  وهناك درس في الأزهر العلوم الشرعیة
  .)5( الشیوخ التاریخ على ید كبارو  المنطق وعلم الكلامو  التفسیر ومدارسه والحدیث ومتونه

وفي ، المصلحین وما یتعرضون لهو  وواقع الإصلاح، مصربلاده وهو في  وكان یتابع أخبار
 ویحضر الجلسات )6(نالشعراء المصرییو  والأدباء الوقت نفسه كان یتصل بالكتاب

 العربیةعلى الشهادة العالمیة في العلوم م  1927المناقشات العدید بینهم حصل عام و 
                                                             

  381محمد محفوظ، المرجع السابق، ص  - )1(
، دار 1، ط1962-1830خیریة عبد الصاحب الوادي، الفكر القومي العربي في المغرب العربي، نشوؤه وتطوره من  - )2(

  . 112 108، ص 1983الحریة لطباعة، بغداد، 
 -1931عبد الكریم بوصفصاف، جمعیة العلماء المسامین الجزائریین وعلاقتها بالحركات الجزائریة إلا إخرى  - )3(

   86السابق، ص، المرجع 1945
   93، ص 1984، دار البعث، قسنطینة، 1، ط2أحمد حماني، الصراع بین السنة والبدعة، ج - )4(
  221ص  1925، مكتبة نهضة مصر القاهرة، 2محمد كامل الفقي، الأزهر وأثره في النهضة الأدبیة الحدیثة، ط - )5(
  1927، 82، العدد2الجزائر، السنة ) الجریدة (الشهاب  - )6(
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حین في خونه المصلإالمعلمین بمصر ولیلتحق بعدها بو  مزودا بتجارب دعاة الأزهر، الدینیةو 
   )1(م1928الجزائر التي دخلها من تونس أواخر شهر أوت 

   :مبذولةجهوده  -ج

في  الإرشاد للكبارو  الوعظو  التعلیم للصغارو  بالتربیة ةبدأ عمله بتبس :ينشاطه التربو - 
بعد ثم في مسجد سیدي أبي سعید الذي كان یرتاده في فترة العطلة ، المدرسة بتبسةو  المسجد

 لینظم فیه دروسًا دینیة یومیة في الحدیث، عودته من الدراسة في الزوایا وجامع الزیتونة
   ،)2(سكان تبسة السیرة والتاریخ الإسلامي تناسب مستوى عامة الناس منو  الفقهو  التفسیرو 

خلال مرحلته ، )3(وظل التبسي بتبسة لمدة عامین متحدیا مضایقات السلطات الفرنسیة 
، تخلف وجهلو  كان یراقب أوضاع بلاده من أمیة)  1929-1927(لأولى التعلیمیة ا

عروض البسبب رفضه لكل ، معاداة بعض شیوخ تبسة لدعوته الإصلاحیة إلىإضافة 
درك الشیخ عبد الحمید أ، ه الإصلاحیة بتبسةغرائیة التي عرضت علیه للكف عن دعوتالإ

دارة مدرسة سیق العربي تبسي من مضایقات فدعاه للإ ابن بادیس ما كان یتعرض له
 أمانیهن كانت إهله وبلدته مكرما بعد أفترك ، م1929واخر عام أ الابتدائیة بغرب الجزائر

   )4( .صلاحالدعوة والإو  ویراها قاعدة للنهضة، صلاحیة والتربویة كلها معلقة في تبسةالإ

الوعرة وشدة و  ةوقد بهرتهم شخصیته القوی، استقبل العربي استقبالا عظیما في مدینة سیق
 يار في مدرسته الجدیدة بمنهجه التربوي والتعلیمص، )5(وغزارة علمهسلامي تمسكه بالدین الإ

فكان نشاطه التربوي ، زهرفي زوایا الجزائر والزیتونة والأ سلامي الذي كان قد تلقاهالعربي الإ

                                                             
  121 - 120عمار هلال، المرجع السابق، ص  - )1(
   11، 2004، دار الآفاق، الجزائر 1بشیر كاشة الفرحي، امام المجاهدین الشهید الشیخ العربي التبسي، ط - )2(
  120 -  117محمد علي دبوز، المرجع السابق، ص  - )3(
، أطروحة دكتوراه غیر 1940- 1889والسیاسي  ثعبان االله علوان الشمري، عبد الحمید ابن بادیس ودوره الفكري - )4(

  .2012منشورة، كلیة التربیة جامعة المستنصریة 
  . 27 25، ص2محمد علي دبوز المرجع السابق، ج - )5(
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عطاء اللغة العربیة أو ، الدیني ند على تقویة الطلبة على نشر العلومیست  همیة قصوىإ
سلامیة التمسك بالأخلاق الإو ، التخاطب بهاو  تعویدهم على التكلمو  التلامیذ إلىتحبیبها و 

  .)1(الفاضلة 

الدین  إصلاحیة تعمل لصالحسیق جمعیة كما شكل خلال تواجده في مدینة  
ماما وقاضیا بین الناس إا و واعظً و  وظل معلما، الجزائرو  سلاميالإ هل أن وصل وفد من إ

 أهلهالمدینة تبسة حیث  إلىالعودة ضرورة  إلىدعوة 1933مدینة سیق  إلى )2(تبسة
المسجد و  المدرسةو  الجمعیةا سسو أبالتزامه و وفى الوفد أمدینته وقد  إلىعاد التبسي ، وعشیرته

وظل العربي التبسي  )3(بنوا سكن للشیخ بالقرب من المسجدو  ،بها قبل عودته التي طالب
واعظا في لیل بالمسجد اذ یلقي دروسه و  خطیباو  ماماإ و  معلما في النهار بالمدرسةو  مدیرا

و الحدیث النبوي الشریف بحیث یناسب أ للعامة بعد صلاة العشاء من كل یوم في التفسیر
إن  إلىاستمر في عمله هذا و  مفهومة للجمیعو  الناس باللغة سهلةحوال أ علیها الواقع وما

  .)4(1947 دارة المدرسةترك التدریس إ

صلاح الاجتماعي والدیني یر في مجال الإقام العربي التبسي بدور كب :دوره الإصلاحي –
في )5( یذكر محمد خیر الدینو  )1931-1928(المؤسسین لجماعة الرواد  أوائلوكان من 

تحقق عزم الشیخ ابن بادیس ووجه دعوته  " قائلا 1928وقائع هذا الاجتماع عام  مذكراته
فیهم المقدرة الاستعداد  أىالطلاب العائدین من جامع الزیتونة والمشرق العربي الذي ر  إلى

                                                             
، 73مجلة، الجزائر عدد) الأصالة ( علي مرحوم، بلاغ من جمعیة في قضیة اعتقال الأستاذ العربي التبسي،  - )1(

  96، ص 1974
  25 23محمد، علي دبوز، المرجع السابق، ص  - )2(
  19 16بشیر كاشة الفرحي، المرجع السابق، ص  - )3(
  122أحمد عیساوي، المرجع السابق، ص  - )4(
  133 131محمد علي دبوز، المرجع السابق، ص  - )5(
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 براهیميمن الشیوخ ومنهم محمد البشیر الإ ولبى دعوته العدیدللعمل في سبیل الدین والوطن 
  )2(".والعربي التبسي وغیرهم)1( الطیب العقبيو  یليمحمد مبارك المو 

 الاجتماعي في الجزائر بعد مجهودات قام بها رجال الإصلاحوكان هذا الاجتماع بدایة 
التى قام بها العربي التبسي في  الإصلاحیة الأعمالهم أ ومن )3(صلاح سابقالإاو  الدعوة
 بإلقاءالالتزام و  الإسلامیةالتربیة و  انتشار المدارس الحرة لتعلیم اللغة العربیة میلي تبسة

كذلك و  الإصلاحیةرشاد على عامة الناس في المساجد لتبلیغ دعوته الإو  دروس بالوعظ
كذلك ساهم في انتشار النوادي و  المجلات لتوعیة الشعب الجزائريو  الكتابة في الصحف

لك عمل على تكوین فرق الكشافة كذو  المحاضراتو  ء الخطبلقاإ العربیة للاجتماعات و 
  . )4(سلامیة للشبابالإ

 )6(المنعقد بنادي الترقي )5(سیس ج ع مأكما دعي العربي لحضور الاجتماع التمهیدي لت
داري للجمعیة بطلب من المجلس الإ لعضویة كما ترشح، )7(م 1931بالجزائر العاصمة 

 م ونائبا للكاتب العام محمد1932سنة  28و 27المنعقد یوميالعلماء الحاضرین في جلستها 
   1956وظل عضوا في جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین حتى عام ، )8(العمودي  الأمین

  
                                                             

، سحب الطباعة 1ط كمال عجال، الفكر الإصلاحي في الجزائر الشیخ الطیب العقبي بین الأصاالة والتجدید، - )1(
  2007الشعبیة للجیش الجزائر 

   83، ص 1985، مطبعة دحلب، الجزائر 1، ط1محمد خیرالدین، مذكرات، ج - )2(
  127، أحمد عیسا وي، ص 18محمد كریز، المرجع السابق، ص  - )3(
   1928، 170، العدد 4الشهاب، جریدة، الجزائر، السنة  - )4(
، آیار 5، ج7الجلسة التمهیدیة لجمعیة العلماء المسلمین، الشهاب، مجلة، الجزائر، معبد الحمید ابن بادیس،  - )5(

  341، ص 1931
، ص 1936، تموز 7، ج13محمد العاصي، نادي الترقي تاریخه ونشاطه وأهدافه، الشهاب، مجلة، الجزائر، م  - )6(

8،11  
  120محمد خیر الدین، المرجع السابق، ص - )7(
، 2000، مطبعة دار هومة، الجزائر 1، ط1لاء، من أعلام الإصلاح في الجزائر، جمحمد الحسن فض - )8(

  125 120ص
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  :نتاجه الفكري

جهاده الذي دام عدة و  ترك العربي التبسي نتاجا فكریا ثریا كانت حصیلته نضاله
فكریة و  فكان نتاجه على شكل مقالات سیاسیة، ومصرتونس و  متنقلا بین الجزائر، عقود

هذه المقالات نشرت في و  ،نضاله الطویلو  رائهأو  فكارهأ كتابات تعبر بصدق عنو  دبیةأو 
في مجلة و  ،والسنة النبویة المحمدیة، لاسیما في جریدة البصائرو  المجالات جزائریةو  الجرائد
على الرغم  لتألیفصلاحي لم یترك له مجال الإو  انشغاله بالعمل التربوي إن یبدواو  ،الشهاب

   )1(من ثراء تجربته

 بعض أثاره ونشرها في كتاب بجزئین أطلق علیهتولى احمد شرف الرفاعي على جمع و 
  . )2(1981في الجزائر عام  الإسلامیةالنهضة  إلىمقالات في الدعوة 

  :وفاته

شعبها تربویا ودعویا و  للجزائرقدم خدمات جلیلة و  ،1927عاد العربي الى الجزائر عام   -
صلاحیا  النفیس من أجل طرد الفرنسیینو  شعبه لبذل الغاليوظل یناضل حاثا أبناء ، وإ

ومن ذلك  م1957الى أن تم إختطافه على ید الفرنسیین في ، الحصول على الإستقلالو 
لإحیاء الأمة جهاده الطویل و  نه للفرنسییناویرجح قتله لشدة عدو  خ بقي أمره مجهولایالتار 

   )3(الجزائریة

  

  

  

  
                                                             

  55محمد علي دبوز، المرجع السابق، ص - )1(
  55محمد كریز، المصدر السابق، ص  - )2(
   71-70، ص2003، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 1حسن عریبي، استشهاد العربي التبسي، ذكرى وعبرة ط- )3(
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    يالطاهر العبید :المطلب الثالث

 إلىیصل نسبه و  الطاهر العبیدي بن علي بن بلقاسم بن عمارة هو :المولد والنشأة -أ
الموروثة و  وهذا حسب شجرة العائلة الموجودة عند أبنائه، )1(فاطمة الزهراء بنت رسول ص

، )3(عائلة العبیدي من أولاد سیدي عبید ببئر العاتر وتنحدر، )2(عند جدهم أي والد العبیدي
لكن هذا لم یمنع والده ، أب یشتغل الحدادةو  من عائلة فقیرة م 1887ولد الشیخ الطاهر سنة 

ه على التعلم كما أنه لم یتلق ، فشب الفتى محبا للعلم شغوفا بالتحصیل، التحصیلو  من حثّ
وبذكائه ، في المنطقة كان سائد  الكتاب نتیجة ماتدریسه بالمدرسة الأهلیة الفرنسیة بل فضل 

ذاكرته الفذّة استطاع أن یحفظ القرآن الكریم وهو لم یتعد سن الثانیة عشر من عمره و  الحاد
أهمهم الشیخ محمد العربي ، شجعه على تلقي العلم من الشیوخ وهو في سن مبكرة هذا ما

  . )4(الصالح بن موسى

  :تعلیمه -ب

فما كان على ، التي تلقاها الشیخ الطاهر كافیة الإشباع نهمه العلميالدراسة لم تكن 
على نفقته  م1904یث جامع الزیتونة سنة ح، تونس إلىالشیخ إلا التفكیر في الهجرة 

وكان من أساتذته الإمام ، الحدیثو  السیرةو  الفقهو  فوجد الشیخ ضالته في العلوم، الخاصة
 محمد النجارو  أحمد بنزرتي، النخلي، ر بن الحسینالعلامة محمد الخضو  الطاهر بن عاشور

 وعلى أید هؤلاء الشیوخ استطاع الشیخ الطاهر أن یطلع على أمهات الكتب، غیرهمو 

                                                             
- 1886ه ـ 1388- 1304منسیون تحت المجهر من علماء سوف العلامة الطاهر العبیدي " أحمد السایح  - )1(

  55ص  1992ماي  2 1أفریال 30 29م النوة الفكریة الخامسة محمد الأمین العمودي، دار الثقافة، الوادي أیام 1968
 1992ماي  2 1أفریل  30 29دار الثقافة الوادي، أیام  الشیخ الطاهر العبیدي حیاته وأعماله،" حسان الجیلالي  - )2(

  33ص 
  ، 102 101أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة، ص  - )3(
  34 33المرجع السابق، ص " الشیخ الطاهر العبیدي " حسان الجیلالي  - )4(
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-لم یمضي على تواجد الشیخ الطاهر بلجامع ، )1(الأدبیةو  المصادر في العلوم الشرعیةو 
 إلاّ أن إرادته الفذّة، یعیشهاسوى ثلاث سنوات وهذا راجع لظروف العائلیة الصعبة التي كان 

وواعظا ، لغویا محنكاو  أصولیاً ومتصوفاً عارفاو  الجادة واجتهاده جعلت منه عالماً فقیهاً و 
  . )2(متمرس وأستاذ ناجحاً 

  :جهوده المبذولة -ج

 یخاطب الطلبة وتوصیل الفكرة لكونه، كان لشیخ منهج تعلیمي سهل قصد توضیح الرؤیا
تمد في وقد اع، بل یرى الشیخ أن الطالب لابد أن یؤخذ مأخذا علمیا جادا، الناسعامة و 

   :)3(تعلیمه على ثلاث أقسام

 وكانت طریقة تعلیمه مشابهة لتعلیم في المعاهد الزیتونیة :التعلیم الدیني المسجدي - 
رأي قد  إلىبعدها یخلص الشیخ ، الشرح والتعلیمو  الأزهر معتمدا فیه على تحفیظ المتونو 

وكان إلقاء هذه الدروس بعد صلاة ، یكون من اجتهاد الخاص أو رأي من أراء العلماء
حیث كان یأخذ ، كما كان شدید التحري في الإفتاء، التحريو  وقد عرف الشیخ بالدقة، الظهر

بآراء الإمام أبي الحنیفة خاصة في العبادات فهو بهذا ینفي على نفسه تهمة التعصب 
  .العدلفقد كان یمیل للحق و ، يللمذهب المالك

وطریقته في تلقین ، أصول اللغة العربیةو  وهو یقوم على تعلیم قواعد :التعلیم اللغوي - 
وهي طریقة تقلیدیة متبعة في ، الدرس تختلف حسب طبیعة مادة المدرسة ومستوى التلامیذ

، على المناقشة والإبداعتعتمد  الإلقاء أكثر ماو  على السرد والتي ترتكز، المعاهد الإسلامیة
 .)4(من كل أنواع التعلیم  الاستعماروقد خص بهذا النوع أبناء الفئات الضعیفة الذین حرمهم 

                                                             
 11، الجزائر، 142، جریدة النبأ، العدد 1968-1887العلامة الفقیه الحجة الشیخ الطاهر العبیدي " علي عنابزیة  - )1(

  1994فیفري  24 21ه، 1424رمضان  17-
   5ص  1985، دار البعث لطباعة والنشر، قسنطینة، 1، ت، ح محمد محدة، ط"رسلة ستر " الطاهر العبیدي  - )2(
   35، المرجع السابق، ص "الشیخ الطاهر العبیدي " حسان الجیلالي  - )3(
  72- 71السلام سلیماني، المرجع السابق، ص عبد - )4(
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، حیث كان یستعد له استعدادًا بالغا، أولى الشیخ اهتماما كبیرا بالتفسیر :تفسیر القرآن - 
المواصلة على تفسیره وقد ثابر في ، )1(وقد اعتمد في ذلك على عصامیته وجهده المتواصل

غیر أن الشیخ لم یكن من المهتمین بتدوین التفسیر مما أصبح ، حتى استطاع إتمام تفسیره
كان یلقي في السجد الكبیر بتوقرت أمام الحضور الغفیر من ، من المتعذر الحصول علیه
   .)2(الطلبة والعامة وحتى النساء

فكان یوما من ، تفسیر القرآن الكریمر العبیدي هختم الشیخ الطا م1934أفریل 7 وفي
وبهذا یكون الشیخ ، حیث أقام فیه الأهالي مهرجانا كبیرا لم یعرف مثله من قبل، أیام توقرت

وفي تلك ، الشیخ ابراهیم بیوضو  ثالث مفسر للقرآن الكریم بعد كل من الشیخ ابن بادیس
أما ، بمناسبة إتمام التفسیر وهو تلمیذ ه أیضا الأجواء ألقى أخوه الشخ أحمد العبیدي قصیدة

المواد التي اعتمدها الشیخ في تدریس هي الفقه على المذهب المالكي وتفسیر القرآن وتجوید 
التوحید على مذهب أهل و  تثبیت إسنادها بدقة ووضوحو  وشرح وتحلیل الأحادیث النبویة

   .)3(الصرف و  النحوو  بعض المواد الأخرى مثل اللغة إلىالسنة بالإضافة 

وهناك ، أصدقائه في كل صیف بوادي سوفو  أهله وذویه الشیخ العبیدي یزور وكان
وكانت معظم ، دي مسعود الشابي بالواديیقوم بإلقاء الدروس في الجامع العتیق مسجد سی

وادي سوف تاركا  إلىوقد تحول الشیخ الطاهر ، التفسیرو  هذه الدروس تقوم على الوعظ
غیر أن أهالي توقرت إحتجو ، م1938العتیق وذلك سنة  مسجدالتوقرت لشغل منصب إمام 

  ،توقرت إلىفخرجوا معبرین عن ذلك مطالبین السلطات المحتلة بإعادته ، على ذلك

 )4(أما عن علاقته بالشیخ إبن بادیس، م 1939توقرت سنة  إلىجعل الشیخ یعود  وهذا ما 
نى الشیخ عبد الحمید ابن بادیس كما أث، فهي علاقة صداقة منذ أیام دراستهم بجامع الزیتونة

                                                             
  علي غنابزیة، المرجع السابق  - )1(
  72عبد السلام سلیماني، المرجع السابق، ص  - )2(
  37، المرجع السابق، ص "الشیخ الطاهر العبیدي " حسان الجیلالي  - )3(
   105- 97، ص 1983أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب والرحلة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر  - )4(



 نبذة عن أبرز رواد النخبة الإصلاحیة الزیتونیة الجزائریة                               :       الثالثالمبحث 

62 

التي " منظومة النصیحة العزوزیة " جاء في  على أعمال كثیرة لشیخ الطاهر العبیدي مثل ما
الإشادة بفضل و  ألفها الشیخ الطاهر فمدحه في ذلك ابن بادیس في أبیات شعریة خدمةً للعلم

  )1(هذا الرجل العظیم ومنظومته المزریة بدر النظیم 

وهي عبارة عن ، العلومو  ه فهي كثیرة ومختلفة في الفنونأما عن أعمال :الفقهیةالرسائل - 
النحو منها رسالة و  الأخلاقو  التصوفو  منظومات شعریة صغیرة الحجم تناولت أغلبها الفقه

العدة في مهمات و  السلام" رسالة و  ،بیتا من الشعر البسیط 170تحتوي على  "ستر العورة"
وغیرها من الرسائل التي یوضح فیها عدة أمور ، العدة فیها للأحكام تطرقو  "أحكام المعتدة 

   )2(یستفدو منها و  لیفهمها عامة الناس

حاول الطاهر العبیدي الإبداع في هذا المجال وفق مسائل  :اللغویةو  الرسائل الأدبیة -
المطاف وهي في آخر ، الدقةو  عدیدة كانت هي الأخرى عبارة عن نظم توحي فیها السهولة

لغة مبسطة تساعد الطلاب على و  ،تكون معروضة في شكل أدبیات قصیرة بأسلوب سهل
التحصیل وقد ارتبطت هذه الرسائل دوما بالإسلام وتذكیر الطالب بواجب معرفة الدین و  الفهم

فلا یمكن فهم مسألة دینیة دون معرفة ، أصناف علومهاو  عن طریق معرفة اللغة العربیة
وهي منظومة نحویة توحي الى  )3("رسالة الآمال في النظم "لرسائل نجد اللغة ومن أهم ا

 النصیحة العزوزیة في نصرة الأولیاء" أما منظوماته الصوفیة فمنها ، الإیجازو  صاحبها الدقة
وهي "عتصام برجال السند جریان المدد في الإ" كذلك ، میذهفقد طبعها أحد تلا" الصوفیة و 

   )4(الرسائلفي التصوف وغیرها من 

  
                                                             

الطاهر العبیدي، النصیحة العزوزیة في نصرة الأولیاء والصوفیة، إشراف الطویل مسعود محمد، طبعة مصر،  - )1(
  7ص  1954

- 19یس وأحد علماء سوف، المجلة التاریخیة المغربیة، العددان أبو القاسم سعد االله، مراسلات غربیة بین ابن باد- )2(
  258ص 1980، تونس جویلیة 20

  75 - 76عبد السلام سلیماني، ص - )3(
  51-  48المرجع السابق، ص" الشیخ الطاهر العبیدي " حسان الجیلالي  - )4(
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  :وفاته

یلفت  بالجامع الكبیر بمدینة توقرت وما م 1968توفي الشیخ بمرض عضال سنة 
 )1(.صغر سن الطاهر رحمه االله هو  الانتباه

  

                                                             
  70عبد السلام سلیماني، المرجع السابق، ص  - )1(
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، الذي یعد  الجزائریةتوصلنا من خلال بحثنا حول دور جامع الزیتونة في تكوین النخبة 
ممن  والفقهاءمؤسسة تعلیمیة تؤدي وظیفة دینیة و حضاریة، تخرج منها العدید من العلماء 

  ،إلیه، هذا ما جعل الطلبة الجزائریون یتوجهون ولإصلاحیةفي النهضة الفكریة  أسهموا

السیاسة  بروا بهجرتهم عن رد فعل إزاءكان مقصد و وجهة لطلاب الجزائریین الذین عبحیث  -
، ما جعلها بمثابة متنفس لطلبة العلم،وكانت تشهد أمامهمالهجرة  أبواب أغلقتالاستعماریة التي 

مراكز عریقة ونهضة علمیة كما ساهمت عدة عوامل في هجرة الطلبة منها عامل القرب 
لها دور مهم في ربط  أخرىجانب عوامل  إلىالجغرافي و التشابه الحضاري والتاریخي 

  مرتفعة مقارنة بالبلدان المغاربیة الأخرى، بإعدادت ، وتوافد الطلبة الجزائریین العلاقا

بالظروف الاقتصادیة والاجتماعیة،إضافة  تأثرت التيرغم عدم استقرار حركة هجرة الطلبة و  -
 التي، رغم الصعوبات الأولىالسیاسة العالمیة مثل الحرب العالمیة  اشاهدته التيالتحولات  إلى

   استطاعوا تحدي العقبات أنهم إلىواجهتهم 

الدروس  بإلقاءالبدع، بدایة  تالخرافامحاربة  ،والإصلاحیةجلت اسهماتهم الفكریة وت -
وما اصطلح علیه  والأمیةوفتح مدارس لمحاربة الجعل  والإرشادوالمحاضرات في الوعظ 

   الإسلاميالدین بالتعلیم الحر، وحملوا على عاتقهم الدفاع عن اللغة العربیة و 

معارضة شدیدة من طرف السلطات الاستعماریة في محاولة منها  إسهاماتتولدت عن هذه  -
  لتوقیف نشاطهم متعاونة مع شیوخ الزوایا والطرق الصوفیة الموالیة لها

المراكز العلمیة وفتح المدارس  إلىبتشجیع الهجرة  وأقطابها الإصلاحیةفیما تجل موقف الحركة 
العلماء المسلمین لجمع شمل العلماء واهتمام  كجمعیةالجمعیات والنوادي  وتأسیسالعربیة الحرة 

  الطلبة بشؤون

الزیتونة تخرج عشرات العلماء الوافدین من الجزائر، وظلت صلتهم بهذا المعهد  جامعفمن 
بالدخول الاستعمار الفرنسي الذي قطع  إلا، و لم تتوقف لأخرالعربي الموصولة من جیل 
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جاء ابن بادیس   أن إلىلمنع التبادل ، وهدم جسور العلم، واحكم الرقابة على الحدود الأواصر
العلمي و حث الطلبة على السفر  الإقبالفي تنمیة  ، لیكون بذلك الفضل لهمطلع العشرینات و

و  بالكتاتیبالتي یجري تلقینها  الأولیة التعلیمیة بالمبادئللاستزادة من العلم،وعدم الاكتفاء 
ة الطموح جذو  إبقاءلدراسة بالزیتونة حرصا على  أبنائهمالطلبة بتوجیه  أولیاءالمدارس وتحریض 

الجزائریة التي  الأفاقلتخریج علماء من هذا الجانب وبثهم في كل  متوارثة موصولة بین الأجیال
حرمها الاستعمار من ابسط وسائل التعلیم والتثقیف، وكانت بذلك بعثات منظمة بعثة تلوى 

والإسلام فهبوا إلى نهضة للعروبة  أكیدة،فتعاظم عدد الطلبة لیشكل قوة حقیقیة وحمایة  الأخرى
  الجزائر

قائمین وسائرین على  المصلحون في الجنوب إخوانهوالى جانب النهضة العلمیة البادسیة نجد 
براهیم الیقظان أبوومثبتین خطاه وفي مقدمتهم الشیخ  بادیسنهج ابن  طفیش حیث كان لهم  وإ

 ابتدأتالتي  الأولىكما نجد طلاب من البعثات  الإسلامیةعظیمة لنهضة الجزائر  جدوى
ول ساعین لتثقیف عق الإصلاحيمن القرن الماضي یثمرون للعمل  العشریناتبالرجوع  في 

   و المحافلوالزیادة في وعیها في المجامع  الأمة
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  1رالحاضالماضي و  بین الزیتونة جامع : 01الملحق رقم

  

                                                             
  .2017اوت 20 ،13 ددع معماریة في قلب تونس العاصمة،جریدة الھلال، جامع الزیتونة تحفة -  1
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  1 مبارك المیلي :  02الملحق رقم
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  1العربي التبسي: 03الملحق رقم
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 1الطاهر العبیدي: 04الملحق رقم
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  .القران الكریم، سورة النور

  :قائمة المصادر

لجزائر، الجلسة التمهیدیة لجمعیة العلماء المسلمین، الشهاب، مجلة، ا ،ابن بادیس عبد الحمید .1
  .1931، آیار 5، ج7م

  .5، ج1937، جویلیة 1356ول ، جمادى الأ13الشهاب، م ،أبن بادیس عبد الحمید .2

-19، 94النهضة الجزائریة بالحاضرة التونسیة، مجلد الصدیق، عدد  ،ابن بادیس عبد الحمید .3
9 -1921  

   1938، جون سنة 4، ج14ابن بادیس، الشهاب، مجلة  .4

ج، /، تحقیق احمد شمس الدین، دابن بادیس، في مجالس التذكیر من كلام حكیم الخبیر .5
  1995 ،بیروت،دار الكتب العلمیة   ،1ط

  .م1938، عدد مارس 1، ج4ابن بادیس، مجلة الشهاب، مج .6

كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والبربر ومن  ،بد الرحمانع ابن خلدون .7
  .2000، دار الفكر، بیروت، 03عاصرهم من ذوي سلطان، مح

  .1923مطابع العرب، تونس، رین، أبو الیقظان، إرشاد الحائ .8

  .، دار البعث، الجزائر1، ط4أثار الإمام عبد الحمید إبن بادیس، ج .9

، 44ر، العددأحمد بن أبي زید قصیبة الأغواطي، جمعیة الطلبة الجزائریین بتونس البصائ .10
  .1936نوفمبر 20

الاصلاحیة بوادي بن احمد قاسم الشیخ بلحاج، اثار النهضة العلمیة التونسیة في فكر الحركة  .11
  دص 2010- 06- 12میزاب، البصائر، 

، تر وتح الجیلالي بن الحاج 2تاریخ المعالم التوحید في القدیم والجدید، ط ،بن خوجة محمد .12
  .1985یحي وحمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 

ج صفحات من تاریخ تونس، تر وتح حمادي الساحلي والجیلالي بن الحا ،ة محمدجبن خو  .13
  .1986، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1یحي، ط

  . 2009، دار البصائر، الجزائر 2المدني، حیاة كفاح، ج توفیق احمد .14
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  .ت/ط، د/المدني، هذه الجزائر، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، د توفیق احمد .15

  .ت/ط، مكتبة المغرب العربي، تونس، د/، هذه تونس، دثامر الحبیب .16

جمادى  4، الاثنین 27أطوار من حیاة الشیخ مبارك، جریدة البصائر، العدد الجنان عبدالحفیظ، .17
  .م1948مارس 15ه،  1367الأول 

   .ت.ط، دار الأمة، د.من وحي البصائر، د ،الحسني محمد الهادي .18

، الدار التونسیة للنشر، 1تونس وجامع الزیتونة، جم وتح على رضا، ط ،حسین محمد الأخضر .19
  .1971تونس، 

البدعة أو القصة الكاملة لسطو بالامام الرئیس عبد الحمید بن و  ، صراع بین السنةدحماني احم .20
  .1984، دار البعث، الجزائر، 2بادیس، ج

   .1985 - ر، مطبعة دحلب، الجزائ1، ط1مذكرات، ج ،خیرالدین محمد .21

  .2013، عالم المعرض، الجزائر 2نهضة الجزائر وثورتها المباركة، ج ،دبوز محمد علي .22

   ،1978، مطبعة البعث قسنطینة، 1ط، 3حمد علي أعلام الإصلاح في الجزائر، جم دبوز .23

الشیخ مبارك المیلي المؤرخ المصلح الصحافي الكبیر المجلة الزیتونیة،  ،زروق عبد الحمید .24
 .م1945مارس /ه1364ربیع الاول  10، ج5مج

  1927، 82، العدد2الجزائر، السنة ) الجریدة (الشهاب  .25

   1928، 170، العدد 4الشهاب، جریدة، الجزائر، السنة  .26

، 7، ج13نادي الترقي تاریخه ونشاطه وأهدافه، الشهاب، مجلة، الجزائر، م  ،العاصي محمد .27
  .1936تموز 

 10، ج5عبد الحفیظ الجنان، خطاب العالم الشیخ عبد الحفیظ الجنان المجلة الزیتونیة، مج .28
  .145ه مارس 1364ربیع الاول 

تطوره من و  لصاحب خیریة الوادي، الفكر القومي العربي في المغرب العربي، نشوؤهعبد ا .29
  .1983لطباعة، بغداد، ، دار الحریة 1، ط1962- 1830

، 1التجدید، طو  ، الفكر الإصلاحي في الجزائر الشیخ الطیب العقبي بین الأصاالةعجال كمال .30
  2007سحب الطباعة الشعبیة للجیش الجزائر 
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، جریدة النبأ، العدد 1968- 1887العلامة الفقیه الحجة الشیخ الطاهر العبیدي  "عنابزیة علي  .31
  1994فیفري  24 21ه، 1424رمضان  17- 11، الجزائر، 142

، دار الآفاق، الجزائر 1امام المجاهدین الشهید الشیخ العربي التبسي، ط ،الفرحي بشیر كاشة .32
2004.  

تبة نهضة مصر القاهرة، ، مك2لأدبیة الحدیثة، طأثره في النهضة او  الأزهر ،الفقي محمد كامل .33
1925 .  

، مطبعة الدولیة 1المؤنس في أخبار افریقیة وتونس، ط ،القیرواني محمد بن أبي القاسم .34
  .1286التونسیة، تونس، 

  .2محمد خیر الدین، مذكرات خیر الدین، ج .35

مجلة،  )الأصالة(اعتقال الأستاذ العربي التبسي، بلاغ من جمعیة في قضیة  ،مرحوم علي .36
  .1974، 73الجزائر عدد

ه 1356شعبان 24الجمعة  84انتقال الادارة جریدة البصلئر، عدد  ،المیلي مبارك بن محمد .37
  .م1937اكتوبر 29

  .2، رسالة الشرك ومظاهره، طالمیلي مبارك .38

الشیخ مبارك المیلي حیاته العلمیة ونضاله الوطني، دار الغرب الإسلامي،  ،المیلي محمد .39
  .2001وت، بیر 

  ندوات

أفریل  30 29یام الشیخ الطاهر العبیدي حیاته وأعماله، دار الثقافة الوادي، أ" الجیلالي حسان  .1
  . 1992ماي  2 1

-1304منسیون تحت المجهر من علماء سوف العلامة الطاهر العبیدي " السایح أحمد  .2
ام دار الثقافة، الوادي أیم النوة الفكریة الخامسة محمد الأمین العمودي، 1968- 1886ه ـ 1388

  . 1992ماي  2 1أفریال 30 29

غ باب الزوار، الجزائر ، مؤسسة البلا1أعلام الإصلاح الإسلامي في الجزائر، ج ،عیساوي احمد .3
2013 .  

دار  ،1مدینة تبسة أعلامها بوابة الشرق ورثة العروبة وأریج الحضارات، ط ،عیساوي أحمد .4
  .2005البلاغ، الجزائر 
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، 1954الحركة الطلابیة الجزائریة ودورها في القضیة الوطنیة وثورة التحریر  ،أحمدمریوش  .5
  . 2006 2005التاریخ، الجزائر رسالة دكتوراه قسم 

، دار الهوة 1الشیخ الطیب العقبي ودوره في الحركة الوطنیة الجزائریة، ط ،مریوش أحمد .6
  2007الجزائریة، 

  رسائل جامعیة

تطبیقه على و  معالم الفكر الإصلاحي عند الشیخ إبراهیم بیوض ،بن الصالح مصطفى بن داود .1
، 2004مجمع مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، تخصص عقیدة، جامعة الجزائر 

2012.  

سهامهم في الحركة الوطنیة،  .2 جبیري عبد القادر ومعمر ناصري، الطلبة الجزائریین الزیتونیین وإ
  .2016- 2015تخصص تاریخ معاصر، جامعة تبسه،  تر، مذكرة ماس1954- 1900

أثار العربي التبسي، دراسة فنیة، رسالة ماجستیر كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة  ،خالد قیس .3
  . 2007العربیة، جامعة متنوري قسنطینة 

، مذكرة ماجستیر، "1955-1948"البعد ألمغاربي للحركة الوطنیة التونسیة  ،رزوق محمد طیب .4
  .2014-2013جامعة الجزائر، 2تخصص تاریخ معاصر، 

، 1940- 1889السیاسي و  عبد الحمید ابن بادیس ودوره الفكري ،الشمري ثعبان االله علوان .5
  .2012أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة جامعة المستنصریة 

، )1945-1897(جهوده في الحركة الإصلاحیة في الجزائر و  مبارك المیلي ،الطاهر على بن .6
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ المعاصر غیر منشور كلیة الأداب والعلوم الإنسائیة قسم 

  . 2001التاریخ جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة 

طویل مسعود الصوفیة، إشراف الو  ة في نصرة الأولیاءالنصیحة العزوزی ،العبیدي الطاهر .7
   1954محمد، طبعة مصر، 

، رسالة لنیل شهادة 1954-1908جامع الزیتونة والحركة الإصلاحیة في الجزائر  ،فلاحي رابح .8
  .2008- 2007منتوري، قسنطینة  المعاصر، جامعةو  الماجستیر في تاریخ الحدیث

، مذكرة 1954- 1900میزاب سنتین و  في منطقتي الزیبانالحركة الإصلاحیة  ،قوبع عبد القادر .9
  . 2008 -2007المعاصر الجزائر، لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ 
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، مذكرة 1934-1870مناد فاطمة وأحلام غازي، جامع الزیتونة ودوره التعلیمي والسیاسي  .10
ة جیلا لي ، جامع2016-2015الماستیر، تخصص الظاهرة الاستعماریة في الوطن العربي، 

  .بونعامة، خمیس ملیانة

  جعاقائمة المر 

ط، دار سراس للنشر، تونس، /جامع الزیتونة المعلم ورجاله، د ،ابن عاشور محمد العربي .1
1999.  

ط، الهیئة المصریة .بلاسي نبیل أحمد، الإتجاه العربي الإسلامي ودوره في تحریر الجزائر، د .2
  .م1900العامة للكتاب 

  .2011معالم النهضة الإصلاحیة عند القرارة، غردایة  ،بلحاج قاسم بن احمد .3

دار سحنون "الجزائر"صلاح في الوطن العربي م رجال الدین والأجمع ،بلقاضي محمد هشام .4
  .2011 زائر،للنشر والتوزیع الج

رسالة الشرك ومظاهره للأستاذ الشیخ محمد بن مبارك المیلي دراسة "كتاب  ،بلهامل مفیدة .5
  .2016، صیف 13، السنة 22جلة البحوث والدراسات، العدد، م"تحلیلیة دعویة

  .2012دیسمبر1، 21، مجلة الخبر الإسلامي، العدد"جامع الزیتونة" ،بن حمد ثریا .6

، 1945 1931ج ع م ج ودورها في تطور الحركة الوطنیة الجزائریة  ،بوصفصاف عبد الكریم .7
  . 2009باب الزوارالجزائر،  عالم المعرفة،

-1931جمعیة العلماء ودورها في تطور الحركة الوطنیة الجزائریة  ،الكریمبوصفصاف عبد  .8
  2009، عاالم المعرفة، الجزائر1، ط1945

-1900دور المثقفین الجزائریین في الحركة الوطنیة والتونسیة مابین ،بوطیبي محمد .9
  .2012ط، دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، /د1930

ابن بادیس باعث النهضة الإسلامیة العربیة في الجزائر الحدیثة،  تركي رابح، الشیخ عبد الحمید .10
  .2003، موفم لنشر الجزائر، 2ط

المؤرخ الجزائري مبارك المیلي في الصحافة التونسیة، مجلة الثقافة  ،الجابري محمد الصالح .11
  .1889 102الجزائر، العدد 

، 1962 -1900الجزائریین بتونس الفكري للمهاجرین و  النشاط العلمي ،الجابري محمد صالح .12
  .1983اكتاب لدار العربیة للكتاب، طرابلس لیبیا، 
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، الشركة 102مبارك المیلي، والصحافة التونسیة مجلة الثقافیة، عدد  ،الجابري محمد صالح .13
  .1989الوطنیة لنشر، رغایة الجزائر، 

  .2013ح دار النخیل حاسي بحب"لي مبارك محمد المی"الجیلالي ضیف بناة المجد  .14

تاریخ بني میزاب، دراسة اجتماعیة اقتصادیة وسیاسیة وزارة  ،الحاج السعید یوسف بن بكیر .15
  .2007الثقافة، الجزائر 

، الجزائر، سنة 13الشیخ الطیب العقبي، مجلة إذاعة القران الكریم، العدد ،الحاج عیسى محمد .16
  .ه1430م، 2009

، مركز الدراسات الوحدة العربیة، 2ة، طأراء وأحادیث في الوطنیة والقومی ،الحصري ساطع .17
  .1985بیروت، 

، منشورات المتحف الوطني 2، ط)1962- 1871(الحركة الطلابیة الجزائریة ،حمادي عبد االله .18
  .للمجاهد

، 1جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وأثرها الإصلاحي في الجزائر، ط ،خطیب أحمد .19
   1985سة الوطنیة للكتاب، الجزائر المؤس

  1998، دار الغرب الاسلامي، لبنان 3تاریخ الجزائر الثقافي، ج ،سعد االله أبو القاسم .20

شر والتوزیع، الجزائر ، دار البصائر لن6، ط5تاریخ الجزائر الثقافي، ج ،سعد االله أبو القاسم .21
2009.  

  ،  1983الوطنیة للكتاب، الجزائر  الرحلة، المؤسسةو  تجارب في الأدب ،سعد االله أبو القاسم .22

أحد علماء سوف، المجلة التاریخیة و  مراسلات غربیة بین ابن بادیس ،سعد االله أبو القاسم .23
  1980، تونس جویلیة 20- 19المغربیة، العددان 

-1900إسهامات النخبة الجزائریة في الحیاة السیاسیة والفكریة التونسیة ،شتره خیر الدین .24
 .2008، ط خ، دار البصائر للنشر والتوزیع، الحزائر1939

المهاجرون الجزائریون الى البلاد التونسیة، دار البصائر للنشر، الجزائر،  ،شتره خیر الدین .25
2009.  

، الروابط الحضاریة بین 1956-1900شتره خیر الدین الطلبة الجزائریین بجامع الزیتونة .26
  .2009، الجزائر، 1ط، دار البصائر، ج/القطرین واثر الجامع الأعظم في الوعي الجزائري، د
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لمطبعة شخصیات وقضایا من تاریخ الجزائر المعاصر، تق أبو القاسم سعد االله، ا ،صاري احمد .27
  . 2004العربیة، غردایة 

" لودي میزاب "علاقته بالحركة الإصلاحیة و  الشیخ عبد الحمید ابن بادیس ،صالح ناصر محمد .28
  .2010، جویلیة 2، ط1مجلة الوعي، العدد 

الجزائر، تونس، المغرب الأقصى، " ریخ الحدیث والمعاصرالمغرب العربي في التا ،صلاح .29
  .1993، المكتبة أنجلو مصریة، مصر، 6ط

  .1، ج1982ابن بادیس وحیاته وآثار ه، بیروت دار المغرب، الإسلامي  ،طالبي عمار .30

ط، مؤسسة شباب الجامعة، /تاریخ المغرب في العصر الإسلامي، د ،عبد العزیز سالم .31
  .1999الإسكندریة، 

النشر، و  ، دار البعث لطباعة1، ت، ح محمد محدة، ط"رسلة ستر " عبیدي الطاهر ال .32
   1985قسنطینة، 

یة للكتاب، الجزائر ، المؤسسة الوطن1استشهاد العربي التبسي، ذكرى وعبرة ط ،عریبي حسن .33
2003.  

عطلاوي عبد الرزاق، احمر قادة، التواصل الثقافي بین الجزائر وتونس في أدبیات  .34
  .2017، الجزائر7، العدد3، مجلة الآفاق الفكریة، مجلد1954- 1913علمیةالجزائریةالرحلةال

  434، ص 1995، 1عبد العزیز الثعالبي، دار الغرب الإسلامي، ط ،العقاد الخرفي صالح .35

، تق وتص، بوعزة بوضرسة، 1958-1916الحركة الإصلاحیة في الاغواط  ،علالي محمود .36
  .2008وزارة الثقافة 

الشیخ عبد الجمید ابن بادیس فلسفته وجهوده في التربیة والتعلیم ن الشركة  ،رابح عمامرة تركي .37
   1973الوطنیة لنشر وتوزیع، الجزائر، 

الشیخ عبد الحمید ابن بادیس رائد الإصلاح الإسلامي باعث النهضة  ،عمامرة تركي رابح .38
   ،2003و قم لنشر، الجزائر، ، م2الإسلامیة العربیة في الجزائر المعاصرة، ط

، 3التربیة في الجزائر، طو  الشیخ عبد الحمید رائد الإصلاح الإسلامي ،عمامرة رابح تركي .39
  .2005تصال، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للإ

ط، المطبعة العربیة .ابراهیم بیوض وجهاده الإسلامي في الجزائر، د ،عوشت بكیر سعید .40
   .1927غردایة، 
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جمادى الأولى 4ثنین الا 27جریدة البصائر عدد المیلي كمعلم ومدرس  ،الغوالمي احمد .41
  1948،مارس15ه 1367

، مطبعة دار هومة، الجزائر 1، ط1من أ علام الإصلاح في الجزائر، ج ،فضلاء محمد الحسن .42
2000.  

، )1830- 1962(المعاصرو  أبحاث في تاریخ الجزائر الحدیثو  دراسات ،قاصري محمد السعید .43
  . 2013دار الرشاد، الجزائر 

الحركة الإصلاحیة الإسلامیة في الجزائر بحث في التاریخ الدیني الاجتماعي  ،علي مراد .44
  . 2007ط، دار الحكمة، الجزائر .، تر محمد یحیاتن، د1940 - 1925

، 34نضال الصحافة العربیة في الجزائر قبل الثورة، مجلة الثقافة، العدد ،مرتاض عبد المالك .45
  .56، ص1977إصدار وزارة الإعلام والثقافة 

، الجزائر، الشركة الوطنیة 44الثقافة نظرة على تاریخ الصحافة العربیة، عدد ،مرحوم على .46
  .1978للنشر والتوزیع، 

 2012دار الواحة للكتاب الجزائر الخطاب الإصلاحي عند مبارك المیلي ،مزهود سلیم .47
  .170ص

یة، باب الزوار جهود الشیخ مبارك المیلي في الإصلاح العقائدي، دار الكفا ،مطعم امنیة .48
  .الجزائر، دت 

الدراسات و  مجلة اموافق للبحوث ،مؤرخ الجزائرو  مبارك المیلي رجل الاصلاح ،میسوم بلقاسم .49
  .2007مبر جانفي دیس ،في مجتمع والتاریخ، العدد الاول

، وزارة 15المغرب العربي في ظل الإسلام، مجلة الثقافة، العدد وحدة ،الناصري محمد المكي .50
  .2008الثقافة والإعلام والاتصال، الجزائر، 

  .2008دط، دار المسك الجزائر شخصیة، 100الشخصیات الجزائریة  ،نمیم آسیا .51

، مؤسسة 2صر الحاضر، طمعجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى الع ،نویهض عادل .52
  .1980لثقافیة بیروت لبنان، نویهض ا

  ومقابلات جرائد

   .1986، 1، والعدد 1الجزائر، السنة ) مجلة(الهدایة، و  مقابلات ،محمدكریز 
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